التناسق الصوتي 
في القرآن الكريم ‏ 
سورة مريم أنموذجا 


الأستاذ المشارك بقسم اللغة العربية - كلية الآداب والعلوم الإنسانية /جامعة الملك عبد العزيز 


» من مواليد عام 79057١ه‏ بالمملكة العربية السعودية. 

.ه١‎ 5١/ تخرج في كلية الآداب بجامعة الملك عبد العزيز بمدينة جدة عام‎ ٠ 

© نال شهادة الماجستير من قسم الأدب والبلاغة بكلية اللغة العربية في الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة عام 175 ١ه‏ بأطروحته: "شعر الأسر بين أبي فراس الحمداني 
والمعتمد بن عباد", كما نال منه أيضا شهادة الدكتوراه عام ./57 ١ه‏ بأطروحته: 
"خطب خلفاء بني أمية وأمرائهم: خصائصها الموضوعية وسماتها الفنية". 

» من بحوثه المحكمة المنشورة: " النص القرآني في منظور الدراسة الأدبية: الموقف 
والمنهج". " دعاء الأنبياء في القرآن الكريم: دراسة بلاغية تحليلية" ."كنز الإيجاز في 
شرح علاقات المجاز لحسن جمال الدين الحلبي: تحقيق ودراسة". 

« البريد الشبكي: 120112311.60112©) 21511131331101 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد السابع عشر (جمادى الآخرة ه "4 ١ه)‏ 


الملخص 

يتناول هذا البحث أسرار التناسق الصوتي في النظم القرآني في سورة مريم 
محاولاً الكشف عن طبيعة الإعجاز الصوتي وتعزيز العلاقة بين الصوت وما يدل 
عليه من المعنى سواءً أكان بواسطة المحاكاة أو الإيحاء. متناولاً في التمهيد مفهوم 
التناسق الصوتي» وأهميته وأسس التناسق الصوتي في سورة مريمء ثم تناول البحث 
التناسق الصوتي في مطلع السورة وصلته بالمقصد والتناسق الصوتي في صفات 
المتحدك تعنهم والتناسق الصوتي في جزاء المُتحدّث عنيى :اك نهم هذا النعدت 
بالحديث عن التناسق الصوتي في ختام السورة وصلته بالمطلع والمقصد. 
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التناسق الصوتي في القرآن الكريم: سورة مريم أنموذجاً د. عبد الرحمن بن رجاء الله السلمي 
المقدمة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد : 

فإن للتناسق الصوتي وضعاً خاصاً في النّص القرآني الكريم؛ فالصوت هو البنية 
اللغوية الصغرى المكونة للكلمات والتراكيب القرآنية» إضافة إلى أنه عنصر أساس 
في الإعجاز القرآني فالقرآن الكريم ينتقي الأصوات اللغوية بحسب دلالتها؛ قصدا 
لتجسيد المعاني وتجسيم هيئاتها في أحسن صورة. وتتسم الحروف والكلمات 
والتراكيب في النّص القرآني بقوة التأثير الصوتي الناتج عن سهولتها وانتقائها 
ومواءمتها للمعاني المعبّر عنهاء وإحساس الآذن بعذوبتها حين الترتيل والتجويد. 
إضافة إلى محاكاتها لهيئة الصوت والانسجام معه لتعزيز المعنى» وتأكيده في النفس. 

وقد أكسب هذا التناسق الصوتي النص القرآني خصوصية دون سائر 
النصوص الأدبية الأخرى. فأصبح ميسّرا للترتيل» «متلواً لا 0 على طول 
الكلارة: راوها لأ نه الآذاق وغكا لا سان كدر الو 

وهذا التأثبر الصوتي الفريد في استخدام أصوات اللغة وتوظيفها على نحو بليغ 
هو مانعنيه بالتناسق الصوتي في سياقات النص القرآني وما يؤديه من تأثيرات 
ملموسة على الدلالات البلاغية. 

ولاشك أنَّ البحث الذي يروم الكشف عن سي التناسب والتلاؤم الصوتي من 
خلال كشف العلاقة بين الصوت والمعنى المعبر عنه. أو الربط الصوتي بين مطلع 
السورة وختامها وصلة ذلك بالمقصد بحث محفوف بالخفاء والغموض وقد أدرك 
العلماء خفاء التناسب والتلاؤم في النص القرآني» فقال الزركشي «هو يخفى تارة 


.10-/9 التكت في إعجاز القرآنء الرماني» ص‎ )١( 


لين 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد السابع عشر (جمادى الآخرة ه"4 ١ه)‏ 
ويظهر أخرى»”'2. ولخفائه ودقته وصفه السيوطي بالشرف”'". وقد يكشف الله 
تعالى للمتدبر والمتفكر في تأويل القرآن ومعانيه ما لا يفتح على غيره» ولن يستطيع 
أحدّ مهما أوتي من ملكات علمية وعقلية أن يحيط بأسرار القرآن ولطائفه. وقد قيل: 
«لو أعطي العبد بكل حرف من القرآن ألف فهم لم يبلغ نهاية ما أودع الله في كتابه» 
وكلامه صفته وك أنه ليس لله غباية فكذلك لا حهاية لفهم كلامه... وإنما يفهم كل 
بمقدار ما يفتح الله على قلبه) ”". 

ومن هنا أحببت أن أقدم هذا البحث المعنون ب (التناسق الصوتي في القرآن 
الكريم؛ سورة مريم أنموذجاً). 

وقد تناول البحث أوجه التناسق والتلاؤم الصوتي في سورة مريم محاولاً 
الكشف عن الإعجاز الصوتي وبيان طبيعة العلاقة بين الصوت وما يدل عليه من 
المعنى سواءً أكان بواسطة المحاكاة أم الإيحاء. 


خطة البحث: 

نظراً لامتداد الموضوع وتشعب جوانبه فقد أوجزته في مقدمة وتمهيد وأربعة 
مباحث وخاتمة على النحو التالي: 

المقدمة : وفيها أشرت إلى أهمية الملوضوع وخطته» ومنهجه. 

التمهيد وفيه : 

- مفهوم التناسق الصوتيء وأهميته. 


- أسس التناسق الصوتي في سورة (مريم). 
المبحث الأول : التناسق الصوتي في مطلع السورة وصلته بالمقصد. 


."8/7 البرهان ني علوم القرآن» الزركشي»‎ )١( 
.١١87/١؟ الإتقان في علوم القرآن» السيوطي»‎ )0( 


التناسق الصوتي في القرآن الكريم: سورة مريم أنموذجاً د. عبد الرحمن بن رجاء الله السلمي 

المبحث الثاني : التناسق الصوتي في صفات الْتَحدَّث عنهم. 

المبحث الثالث : التناسق الصوتي في جزاء المتحدَّث عنهم. 

المبحث الرابع : التناسق الصوتي في ختام السورة وصلته بالمطلع والمقصد. 

الخاتمة : وفيها أبرز النتائج والتوصيات. 
منهج البحث: 

حرصت في هذا البحث أن أسلك المنهج التطبيقي التحليلٍ القائم على التذوق 
الجالي للإيقاع الصوتي للنص القرآني الكريم في سورة مريم محاولا الكشف عن أثر 
ذلك في جماليات النظم وإبراز مظاهر الإعجاز الصوتي من خلال ملاحظة 
العلاقات الوثيقة بين الصوت والمعنى المعبر عنه» والتهاس أوجه التلاؤم الصوتي 
وصولاً إلى بيان حقيقة أَنْ الإيقاع القرآني بناءٌ محكمء وتركيب قائم على أساس 
علاقات رابطة» وقواعد راسخة تؤكد بنائية النّص القرآني صوتياً. 

والله أسأل العون والسداد» وأن يلهمنا الحقّ والصواب» وصل الله وسلم على 
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لخن 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد السابع عشر (جمادى الآخرة ه57 ١ه)‏ 
التمهيد 

مفهوم النسق الصوتي: 

النسق من كل شيء ما كان على طريقة منتظمة» والتنسيق النظام» والنسق من 
الكلام ما جاء على نظام واحدء يقال: نسق الدر ونسّقه» ودر منسق» وتنسقت 
الأشياء» وتناسقتء وكلام متناسق» وقد تناسق كلامه أي: جاء على نسق ونظام. 
وق الأنياقالخلاتياء وسقه تركيها وعوسيت الكل نتف 

من خلال القراءة المعجمية لمادة (نسق) يمكن القول: إِنَّ التناسق هو الانسجام 
والانتظام والتلاؤم» وضم الأشياء بعضها إلى بعض في نسق واحد وصورة منتظمة. 

والتناسق بعد ذلك ألوان متعددة» منها التناسق بين العبارات بتخير الألفاظ ثم 
نظا في نسق خاصء ومنها التناسق المعنوي بين الأغراض» والتناسق النفسي بين 
الخطوات المتدرجة في التعبير والخطوات النفسية التي تصاحبهاء ومنها التناسق بين 
أجزاء الصورة» ومنها التناسق الصوتي الذي يتناوله هذا الموضوعء «ومن هذه 
الآلوان ما تنبه إليه بعض الباحثين في بلاغة القرآن» ومنها ما لم يمسسه أحد منهم 
ال 

والتناسق الصوتي يقصد به: التلاؤم الصوتي بين سمات الحروف في الكلمة 
وتوالي الكلمات في النظم ومعانيها وغرضها الذي جاءت له. 

ومع أن هذه الظاهرة واضحة كل الوضوح في القرآن الكريم» وذات عمق كبير 
في بنائه الفني؛ فإن معظم الدراسات البلاغية للنص القرآني تقف عند الإيقاع 
الظاهرء ولا تتجاوز ذلك إلى إدراك التناسق الصوتي الداخلي للنص القرآني» في 
تنوعه وتشكيلاته» وفي كمياته ودرجاته» حسب ما يقتضيه المعنى» وتلاؤم ذلك كله 


)١١‏ ينظر: أساس البلاغة» الزمخشريء مادة ( نسق). ولسان العربء ابن منظور» "07/٠‏ مادة (نسق). 


حدين 


التناسق الصوتي في القرآن الكريم: سورة مريم أنموذجاً د. عبد الرحمن بن رجاء الله السلمي 
مع الجوّ العام الذي يطلق فيه هذا الإيقاع الصوتي ووظيفته التي يؤديها في كل 
سياق. 

وقد عنى العلماء ببحث التناسق والتناسب في النَّص القرآني بشكل عام 
وأفاضوا في أهميته لما له من الأثر الكبير في تدبر معاني القرآن الكريم وتذوق 
دلالاته؛ ففائدته: «جعل أجزاء الكلام بعضها آخذاً بأعناق بعضء فيقوى بذلك 
الارتباط» ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم, المتلائم الأجزاء»”"". 

وهو يفيد في تحقيق مطابقة المعاني لما تقتضيه من الحال» وتتوقف الإجادة فيه على 
معرفة مقصد السورة وتصاعد معانيهاء ويفيد ذلك في معرفة المقصود من جميع 
0 

وقد أشار الإمام الرازي إلى أنَ:«أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات 
والروابط»” "وبناء على ذلك فالرؤية التي يسعى إليها بحث التناسق هي التماس 
أوجه التلاؤم الصوتي في النّص القرآني وصولاً إلى بيان أنْ النص القرآني بناءٌ محكم 
وتركيب قائم على أساس علاقات رابطة وقواعد راسخة تؤكد هذا الفهم وتدفع 
إلى إثبات حقيقة بنائية النّص القرآني صوتياً. 

والصوت لغة: ا.لجرس» وا جمع أصوات» ورجل صيّت: أي شديد الصوت» 
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)١(‏ البرهان ني علوم القرآنء الزركشي» 217١/١‏ وقد انبرى عدد من العلماء لهذا الموضوع وأفردوه 

الآيات والسور)» وجلال الدين السيوطي (ت١١4ه)‏ في كتابيه: (تناسق الدرر في تناسب السور) 
(0) ينظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء البقاعي» /١‏ 5-6. 


(") مفاتيح الغيبء الرازي» 15/١‏ 
(؟) ينظر: لسان العرب»؟7/ /ا5» مادة صوت. 


دترا 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد السابع عشر (جمادى الآخرة ه "4 ١ه)‏ 
وهو كما يقول الاحظ: «آلة النطق. والجوهر الذي يقوم به التقطيع» وبه يوجد 
التأليف. ولن تكون حركات اللسان لفظا ولا كلاما موزونا ولا منثورا إلا بظهور 
الصوت. ولا تكون الحروف كلاماً إلا بالتقطيع والتأليف)”". 
وق اللاومس الريك ائر سنوي قزل موجاث تاشةة من اضرا شه م 
وقد سجلت ألفاظ القرآن الكريم قمة التناسق بين أصواتها والمعاني المعبر عنها 
من خلال توظيف الصوت داخل الكلمة لخدمة المعنى المقصود. 
أهمية التناسق الصوتي وأثره في الإعجاز: 
يعد التلاؤم والانسجام المنبعث من تآلف الحروف في الكلمات وتناسق الكلمات 
في الجمل» من أبرز خصائص اللغة العربية التي تبهر الباحثين فاللغة في جوهرها: 
١لأصوات‏ يُعبّر بها كل قوم عن أغراضهم»”''. وهذ المفهوم يشير إلى أمرين أساسيين 
هما: طبيعة اللغة فهي؛ عبارة عن أثر سمعي هو: الصوت اللغوي. والأمر الثاني 
يتعلق بوظيفة اللغة في التعبير والإفصاح عما في النفسء في إطار يتم داخل 
نسق اجتاعي . 
وتعد ظاهرة المناسبة بين الصوت والمعنى في اللغة العربية من الأمور التي شغلت 
عدداً من اللغويين العرب القدامى؛ وقد أشار السيوطي إلى أن « لفيفا من علماء 
العربية وأهلها كانوا يطبقون جميعا على إثبات المناسبة بين اللفظ والمعنى)”. 
ولخل ابخ بجي .من أكدر خلءاللعة فسا [فظية يك عتداها فيرلا يع 
فيها الاقتران الطبيعي بين الأسماء ومسمياتها وركز على إثبات نوع من الصلة 
الفيمة ين العوانوة اللنووك وو لتخي عل الكت وا كن دمر الأميو انه توشانيا 
)١(‏ البيان والتبيين» الحاحظ» 7/١‏ 794. 


(1) ينظر: المعجم الوسيطء إبراهيم أنيس وآخرون»١/071.‏ 
(9) الخصائصء /١‏ 337 


ل 


التناسق الصوتي في القرآن الكريم: سورة مريم أنموذجاً د. عبد الرحمن بن رجاء الله السلمي 
تناسباً وتلاؤما فقال: «فأمًا مقابلة الألفاظ بها يشاكل أصواتها من الأحداث فباب 
عظيم واسع... وذلك أُنَّهم كثيراً ما يجعلون أصوات الحروف على سمت الأحداث 
الع عي 

وإعجاز القرآن الكريم المتمثل في نظمه وتركيبه يبدأ من هذه الوحدة الصغرى 
(الصوت) التي تشكل بناء المفردات»ء التي بدورها تشكل بناء الجمل والتراكيب. 

فاختيار الحروف يسهم في تشكيل الأنغام الحسنة» ويزيد من الإيقاع المؤثر, 
حتى يصبح الكلام متحدراً كتحدر الماء المنسجمء ويكاد لسهولة تركيبه» وعذوبة 
ألفاظه أن يسيل رقة» والقرآن كله كذلك)7". 

والبناء الصوتي في النص القرآني يضفي إيقاعاً موسيقياً مميزاء وذلك من خلال 
تناسقات صوتية تتكرر وتتوازى عبر التوزيع والانسجام لآيات السورة» وهذا 
التناسق يسهم في كشف أسرار التشكيل الإيقاعيء وإبراز الطاقة الدلالية المختلفة. 

وفي النص القرآني نلحظ الترابط الوشيج بين الجرس الصوتيء ودلالة المعنى» 
من خلال تخي الألفاظ الذي يقوم على أساس من تحقيق الإيقاع الموسيقي المنّسق 
مع جو الآية» وجو السياق بل جو السورة كاملة كما في سورة مريم. 

وهذا التناسق الصوتي الناتج عن الانسجام والتلاؤم بين الأصوات والكلمات» 
سرعان ما يؤدي إلى التأثير والانبهار. وفي ذلك يقول الرافعي: «فل| قرئ عليهم 
القرآن» رأوا حروفه في كلاته» وكلماته في جمله؛ ألحاناً لغوية رائعة» كأتََا لاتتلافها 
وتناسقها قطعة واحدة, قراءتها هي توقيعها»”". 

كا نلحظ ير النصّ القرآني في تعميق العلاقة بين المعنى في النفس وبين تَجلَيه 
في التشكيل الصوتي. وقد أشار الرافعي إلى ذلك بقوله:«ليس يخفى أَنَّ مادة الصوت 
)١(‏ الخصائصء ؟/ /161. 


(0) الاتقان في علوم القرآن. ؟/ ١51١‏ . 
(") إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» الرافعي» ص5 .7١‏ 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد السابع عشر (جمادى الآخرة ه"4 ١ه)‏ 
هي مظهر الانفعال النفسي, وأنّ هذا الانفعال بطبيعته إِنَّ) هو سبب في تنويع 
العوف: ]اغيج نهدا أو غنه أو لا أو شدف ون ميل تمده الدرقات دنه 
في اضطرابه» وتتابعه على مقادير تناسب ما في النفس من أصولها»"''. 
أسس التناسق الصوتي في سورة مريم: 

التناسق الصوتي في النص القرآني يأتي على هيئة خاصّة من التشكل سواءٌ أكان 
ذلك في كلماته أو جمله أو آياته» أو كان على مستوى إيقاع السورة ذاتها. 

فيأقي الصوت متلازماً ومتسقاً ومنسجراً مع المعاني التي بهدف إليها القرآن 
الكريم» وهي مواءمة ومطابقة عجيبة» لا يمكن أن تحدث في كلام بشر ببذه الدقة 
من التطابق والتناسب لعاني الكلام. 

حتى أصبح وحدة تركيبية متراصة متلاحمة في وحدة فنية رائعة وقد بلغت هذه 
الخاصّة الموسيقية ذروتها في التركيب القرآني الرائع حيث تتناسق المعاني والنغمات 
والفكوة ارين اعدو ا 
ويمكن إجمال أبرز أسس التداسب الصوتي فيما يأتي: 

- التلاؤم بين المعاني الغريبة أو الشديدة وعكسهاء مع الأصوات الغريبة 
وعكسهاء ى| هو واضح في قوله تعالى: #كَالْوا تاه تَفْمَوَاْ مَذَكْرٌ يُوسْك حَقٌّ 
تكرت حَرْضًاأَوَمَكوْتَ ورت ألْهَدِلكيَ * [يوسف:80] حيث ترى كيف أتى سبحانه 
بأغرب ألفاظ القسم (تالله) وعدل عن (والله) وب«الله) التي هي أكثر استعمالاً 
وأشهر عند المخاطبين من (تالله)؛ وذلك لأنْ الفعل الذي جاور القسم (تفتأ) 
أغرب صيغ الأفعال الناسخة؛ وبقية أخواتها أكثر استعمالاً منها وأعرف عند 
المخاطبين» ثم ناسب أن يأتي بعدها بأغرب ألفاظ الحلاك وهي لفظة «الحرض).7) 


.75١60ص المصدر السابق»‎ )١( 
.1١ ينظر: أسس التحليل البلاغي بين النظرية والتطبيق» علي عبدالحميد عيسى» ص‎ )7( 


ن نا 


التناسق الصوتي في القرآن الكريم: سورة مريم أنموذجاً د. عبد الرحمن بن رجاء الله السلمي 
وهكذا اقتضى حسن النسق قي النظم أن تجاور كل لفظة بالتي من جنسها في الغرابة 
وتقرن بها لحسن التلاؤم ورعاية لائتلاف المعاني بالآلفاظ. 

وقد أشار الجاحظ إلى ذلك التلاؤم بقوله: «سخيف الألفاظ مشاكل لسخيف 
المعاني» وقد يحتاج إلى السخيف في بعض المواضعء وربا أمتع بأكثر من إمتاع الجزل 
الفخم من الألفاظ» والشريف الكريم من المعاني)”2. 

وهكذا تجد التناسق الصوتي بين الألفاظ ينا في سورة (مريم) ىا في شيوع 
ألفاظ الرحمة تناسبا مع مقصود السورة وغرضهاء وسيتضح ذلك في ثنايا البحث» 
وكا في اختيار لفظ (إِدَا) في قوله تعالى: *[ وَقَالُوا أَحَحَدَ البَجَدُ دا () لَعَدْ جنم 
ّنا دا 4 [مريم: 65:84] للدلالة على شدة فظاعة هذا القول وغرابته» ولذا لم يقل 
مثلا قولا عظيراء أو كبيراء مما لا يليق بجلال الله وعظمته» وإنا اختار اللفظ 
الغريب الذي يناسب غرابة قولهم ولذا عقب على قوهم هذا ب| يدل على غاية 
كر اكويقورله سان بد كاد تكرت بط نوكن لالض ود الال هد 4 
ف (الإد) الأمر الشنيع الصعبء وهي الدواهيء والشنع العظيمة”'"» وقد جاء في 
بعض الآثار أن هذه المقالة أوّل ما قيلت في العالم» شاك الشجرء وحدثت مرائره» 
واستعرت جهلم» وغضبت الملاتكة”" . 

وكا في اختيار لفظ (الأرّْ) وهو أشد أنواع المزّء عند إرسال الشياطين على 
الكافرين في قوله تعالى #أَلَرْتَرَ نآ أَرَسَلَا آلسَّيْطِينَ عل الْكفرينَ تَوْرُهُمْ ا # وأما مع 
مريم وقد جاءها المخاض فقد عبر باهز لملاءمته حالما ىا سيأتي لاحقا. 

وكذا في اختيار كلمة (وَأَسْتَعَلَ) في قوله تعالى: # قَالَ رَبَ ِف وَمَنَ العم مق 


ح داص ص 


0 الك 2 4 انيه ]دون (ابيض) مثلا لما ف اشتعل من التناسب بين 


١56 /١ ينظر: البيان والتبيين»‎ )١( 
(؟) لسان العرب» ”/ الا.‎ 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد السابع عشر (جمادى الآخرة ه "4 ١ه)‏ 
جرسها وحروفها وما توحي به من الدلالة على مفاجأة الشيب وشيوعه السريع . 

- الترقي» سواء في ل 
موسى. عليه السلام» بقوله : مإِيَّهركانَ مخلصا وكا رسو يا 4 [مريم:01] وكما في الترقي 
في وصف سيدنا إدريس. عليه السلام: #إِنَهمكانَ صِدَيمَا ينا [مريم: 155 فالترقي في 
التشريف والرفعة» يناسبه تأخير (بَيُ) في الموضعين» هذا فضلا عن التناسق الصو 
في بناء الفاصلة على حرف اللين ما يتناسب مع فواصل سورة مريم. 

ام ا اوسرد 
ورياك للَحَشْرَنهُم ونين ثرَ يرهم حول جَهَممَ بجنا (00 نم لنَزِصَتَ من كل 

شِيعَةٍ أي أُسَدعِلَ لمن عا 5 ثم لحن ألم بألدينَ هم أَوكَ يبا ليا © [مريم: 0-4 
وانظر إلى ذلك الترقي في الشدة من الحشر إلى النزع ثم الصلي. 

- التناظر بين الألفاظ بعضها مع بعضء سواء أكان ذلك على سبيل التوافق» ى| 
في قوله تعالى: ##رَحمَتِ رَيْكَ # [مريم: ؟] وما في التناسب والتوافق بين ذكر الرب 
وذكر الرحمة» أم على سبيل التضاد ى| في قوله تعالى: # وَلَمْ أكُنْ يِدُءَايِكَ رت 
قينا * [مريم: 4] وما في التقابل بين ذكر الرب والشقاءء فظاهر لفظ الرب ينافي 
حدوث الشقاء؛ إذ الرب فيه معنى ال رحمة والرأفة والشفقة وكل هذا ينافي الشقاءء 
ولكن سيدنا زكريا عليه السلام أراد بذكر الرب إظهار مدى حاجته إلى شفقة الرب 
ورحمته في نفي الشقاء عن نفسه. 
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التناسق الصوتي في القرآن الكريم: سورة مريم أنموذجاً د. عبد الرحمن بن رجاء الله السلمي 
المبحث الأول 
التناسق الصوتي في مطلع السورة وصلته بالمقصد 

وأول ما يلقانا في مستهل هذه السورة تلك الفاتحة الاستهلالية بالحروف 
المقطعة التي تفتح السبيل لما يلقى بعدها فهي بمثابة الإثارة الذهنية للمتلقي 
وافتتاح السورة مهذه الحروف (كاف - ها - يا - عين - صاد ) لا يخلو من أبعاد 
نفسية وصوتية؛ لما في هذه الحروف من إشباع بالمد» وبراعة استهلال تتهياً معها 
نفسية القارئ لما يلقى عليه» إضافة لما تحمل من دلالات إيحائية في كونها خروجا 
عن المألوف» والمجيء بم| ليس مألوفا من استعمالات أساليب العرب يثير الدهشة 
ويحقق عنصر المفاجأة التي تحفز المتلقي للانتباه والتأهب لما يتضمنه الخطاب من 
توجيه. إضافة إلى كون هذا برهاناً ساطعاً على أن القرآن الكريم منتظم من 
الحروف التي ينظم بها العرب كلامهم؛ ممثلة كل الظواهر الصوتية الموجودة في 
اللقة العيية . 

وإنما لم يستعمل القرآن الكريم الكلمات المشهورة في التنبيه كألاء وأمّا؛ لأئّبا من 
الألفاظ التي يتعارف عليها الناس في كلامهمء والقرآن كلام لا يشبهه كلام 
فناسب أن يؤتى فيه بألفاظ تنبيه لم تعهد؛ لتكون أبلغ في قرع سمعه''". والإيثار 
الصوتي لهذه الحروف نلحظه من خلال ما في هذه الحروف من مد ومدى تلاؤمه 
مع أمرين: 

- معان المقصدء وما في مقصد السورة؛ إذ شاع في السورة ذكر الرحمة وصنوفها 
وصورها شيوعا بِيّناً أكثر ما هو موجود في غيرها من سور القرآن الكريم» فالجو 
الخاص الذي يظلل السورة ويشيع فيها ويتخلل موضوعاتها هو جو الرحمة 
)١(‏ ينظر: إعجاز القرآن. الباقلاني» ص؟ ؟ . 
(0) ينظر: الإتقان في علوم القرآن» ”7177/7 . 


لين 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد السابع عشر (جمادى الآخرة ه"5 ١ه)‏ 
والرضى والرعاية» ومن هنا كان التناسب والتلاؤم بين الحروف المقطعة في مطلع 
السورة» وما فيها من مد الصوتء واطراد فاصلة السورة على حروف المد أو 
الترنيم؛ مما يظهر التناسق الصوتي بين مطلع السورة ومقصدها وبناء فواصلها. 

- صفات الحروف التي وردت في المطلع؛ إذ هذه الحروف تتصف بصفات 
الرخاوة واللين والهمس؛ مما يناسب الانفعالات والمشاعر التي صاحبت القصّ 
والتي تتلاءم مع ظاهرة الرحمة وشيوعها في هذه السورة خاصة» وهي أصوات 
انفعالية تعبر عن التوجع والدهشة وما إلى ذلك من التعبيرات الوجدانية”'"» التي 
تجلت مظاهرها الصوتية في أجواء الإشفاق والحنو والحدبء الذي ميّر أجواء 
السورة؛ تما جعلها تأخذ طريقها إلى العمق النفسبي من خلال تحريك المشاعر» 
واستثارة العواطف. وهكذا نلحظ تناسق صفات هذه الحروف مع سياق هذه 
السورة وجوها العام فسياق هذه السورة «معرض للانفعالات والمشاعر القوية» 
الانفعالات في النفس البشرية» وفي نفس الكون من حوها. فهذا الكون الذي 
نتصوره جماداً لا حس له يعرض في السياق ذات نفس وحس ومشاعر وانفعالات» 
تشارك في رسم الجو العام للسورة. حيث نرى السماوات والأرض والجبال تغضب 
وتنفعل حتى لتكاد تنفطر وتنشق وتنهدٌ استنكاراً أن دَعَوَا لمن ولَدَا (8) ومَاينَْتى 
ليحن أن يَتَحِدَّ ولا #4 أما الانفعالات في النفس البشرية فتبدأ مع مفتتح السورة 
وتنتهي مع ختامها. والقصص الرئيسي فيها حافل ببذه الانفعالات في مواقفه 
العنيفة العميقة. وبخاصة في قصة مريم وميلاد عيسى عليه| السلام)”". 

كما نجد التناسب بين المطلع والمقصد بين في قوله تعالى: « وَكْرُ يَحمَتِ رَيْكَ عَبْدَهُ 
رَكرِيًا #[مريم:١]؛‏ إذ إن السورة بنيت على الذكر وال رحمة» فالذكر بمعنى التشريف 
)١(‏ ينظر: اللسان والإنسان» حسن ظاظاء ص ”77. 
(1) في ظلال القرآن الكريم» سيد قطب. 5/ .717٠١‏ 


لعن 


التناسق الصوتي في القرآن الكريم: سورة مريم أنموذجاً د. عبد الرحمن بن رجاء الله السلمي 
والتكريم وعلو الدرجة» كل ذلك ظاهر في السورة كما في تشريف وتكريم السيدة: 
(مريم)» وكا في تشريف وتكريم عباد الله تعالى المخلصين له. وفي مقدمتهم رسله 
تال الذين ذكرهي ف هذه السورة عل سيل التشريف والتكريم هم: 

ومن هنا جاء التناسق الصوتي بين مطلع السورة بالحروف المقطعة التي تناسب 
الرحمة والتشريف. وبين ذكر ذلك صراحة في المطلع أيضا في قوله:#أوكْرٌ وت 
رَيَكَ» ؛ إذ بدأت بالذكر (ذكر) وأضيف الذكر إلى الرحمة: (وَكْرُ يَمَتِ) والرحمة 
أضيفت إلى الرب: (رَمَتِرَيْكَ) وكل هذه الإضافات فيها تناسق صوتي يناسب 
المطلع والمقصد للسورة. 

كا تلحظ تكرار حرف: (الراء) في هذا المطلع ثلاث مرات حيث ورد في كل 
كلمة من كلمات المطلع (وَكْرٌ يَمَتِ رَيّكَ) ؛ وذلك أن الراء حرف مكرر في ذاتها مما 
يؤدي إلى زيادة تردد الأمواج الصوتية”'". 

فناسب تكرارها في ذاتها تكرارها في كلمات المطلع؛ ما أحدث تناسقاً صوتياً 
يتلاقى مع الغرض المقصود من تكرار الرحمة وشيوعها وانتشارها في السورة 
بصورة بينة. 

وما يتلاءم ويتناسق مع مطلع السورة ومقصدها في انتشار الرحمة فيها رسم 
كلمة (رحمت) بالتاء المفتوحة ما يدل على كثرة الرحمة» وعدم ربطها أو تقييدها 
بطائفة دون أخرىء بل هي رحمة عامة وشاملة» مما يتناسق ويتناسب صوتياً مع 
مقصد السورة. 

ومن هنا تجد الرحمة ظاهرة في أكثر من صورة. كما في تكرار مادة ( رحمة) كلفظ 
الرحمة» أو الرحمنء أو ما يدل عليها كلفظ الرب. ولذلك تجدا لفظ: (الرب) تكرر 
في السورة ثلاثاً وعشرين مرة» كا أن لفظ: (الرحمن) تكرر في السورة ست عشرة 


.87 ينظر: رسالة أسباب حدوث الحروف. ابن سيناء ص‎ )١( 


م" 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد السابع عشر (جمادى الآخرة ه"5 ١ه)‏ 
مرة» بينا لم يرد لفظ الجلالة: (الله) إلا ثمان مرات» وهكذا نلحظ أنْ لفظ (الرب) 
ورد ما يقرب من ضعفي ورود لفظ الحلالة: (الله) وكذا ورد لفظ: (الرحمن) 
ضعف عدد مرات ورود لفظ الجلالة: (الله) وهذا يظهر التناسق الصوتي في السورة 
ظهوراً بيناءوأن هذا التناسق يظهر من مطلع السورة ويتلاقى ويتناغم مع مقصدها 
وبناتها. 

كما أنك تجد مادة الرحمة قد تكررت حتى في مواقف الشدة والعقاب والجزاء ثم 
ا ل ا ا ل له 
ليطن إَ ليطن كن لِليَحمْنِ عصِيًا ِ عَصِيًا 0 يكبت ! ِف ف لَمَافُ أن يَسَسَّكَ عَذَات ب منَ لين 
تكن لِلشَّيِْطَدِنِ وَلِيّا 4 [مريم: د #فورَيك لَحَشْرَنَهُم وَاَلسَسَطِينَ ثم 
تيرتهز حَزل جَهَمَ يا 03 2 لزعي ينل بشمتة أي مدل يمل ع 4 
[مريم: 214 19] وقوله: ( سكن لَك :لما 4 لمم ] وقوله: 
تويك اذه كم كا وقال لأوترك كال راذا (١‏ طلم لعب أو أغحَرَ عِندَاَليمَن 
م عَهَدَا © [مريم: لالاء 8] وقوله : ## وَسُوقٌ الْمُجْرمِينَ ِل 0 
لمعه إِلَامَنِأحَدَ عِمْدَالتَمَنٍ عَههَدَا (00) وَقَالوا عمد لحن ولدا (62) لَقَرَ جة جِدْتمُ سينا 
10 قحك التتواث طلز نه وكشن الابض وَقر الال هن 7 دَعَوَا 
ليحن ولدَا 8 وَمَا يي للحن أن يسَحِدَ وَلدَا () إن كل من فى السَّمواتٍ وَالَْرضٍ إل 
اق أَليحنِ عبّدًا © [مريم: 8 - 97]. 

ومن صور الرحمة في السورة علو رتبة الجزاء ورفعته ى) هو بَيّنّ في قوله تعالى: 
يوم حشر الْمتَّقِينَ إِلَ ليحن وَفْدَّا 4 [مريم: 85] وما في اختيار كلمة: (نحشر) دون 
غيرها ما يؤدي معناهاء وانظر إلى كلمة: (نحشر) وما يقابلها في جزاء المجرمين: 
(نسوق) لتتبين علو رتبة المتقين وجزائهم. وكذا اختيار كلمة: (وفدا) وما فيها من 
مد الصوت» مما يتناسق مع فواصل السورة» هذا فضلا عن دلالة الكلمة» ما 


حرفن 


التناسق الصوتي في القرآن الكريم: سورة مريم أنموذجاً د. عبد الرحمن بن رجاء الله السلمي 
يتلاقى ويتلاءم مع الرحمة والتكريم والتشريف في السورة. 

ونرى علو رتبة الجزاء أيضا في قوله تعالى:لإإنَّ ليس دَامَنُوا وَعمِلُوأ 
لصَّبِلِحَتٍ سَيِجَعَلُ هم ليحن وا # حيث أسند الجعل إلى الرحمن» فهو الذي تولى 
ذلك. واختيار كلمة وذا وما توحي به من شيوع المحبة والمودة بين المؤمنين 
وامتدادها بامتداد الصوت بحر ف المد فيها . 

كذلك تجد من صور الرحمة؛ سرعة الاستجابة والإنجاد ى) في الاستجابة 
للسيدة : (مريم) حين قالت: # يلت مِتّ قبل هندَا وَكُنتُ نَسْما ميا © مرب 
*؟] فنجاءها الجواب سريعا: #قَنَادَسهَامِن ها لحرن مَدَجَعَلَرَيْكِ مسرا (0)َهُرَْىَ 
ِنع الت كط ليك بايا () ف وَآمْرٍَ وقَرَك عَنْنَا َال وا 
مواق تَدَرَث كم صَوْمًا فلن حك الوم فيا #[مري,:44] فتلحظ هنا تزالي 
الفاءات التي تدل على سرعة الاستجابة للسيدة (مريم) وتخفيف ما بها من شدة أو 
ألم كل ذلك في تناسق صوتي عجيب يتلاقى مع بناء السورة ومقصدها. 

ومن صور التناسق الصوتي بين مطلع السورة ومقصدها؛ ما تجده في قوله تعالى 
في مطلع السورة: #عَبْدَه كربا © [مريم: ؟] حيث تجد دقة الاختيار في كلمة: 
(عبده) دون غيرها مما يؤدي معناهاء حيث تتناسق كلمة (عبد) مع التضرع 
والخشوع من جانب زكرياء عليه السلام, وما جاء في دعائه وضراعته لله تعالى» 
وإضافة العبد لضمير الرب: (رحمة ربك عبده) يتلاقى ويتناسق صوتيا مع ما جاء 
بعده في قوله: # إِدْتَادَى رَيّهء نِدآءً حَفِيكًا ()؟ َال رَبَِفْ وَهَنَ لظم مِقَ وَأشْتَعَلَ الس 
سيب وَل أَكُنْ دعاك رت شَّقِنًا 4 [مريم: *: 4] فانظر إلى التناسق بين العبودية 
المضافة للرب في مطلع السورة» وبين ما ورد من دعائه لربه: (نادى ربه» قال رب» 
ول أكن بدعائك رب). فضلاً عن ظهور أثر العبودية في خفوت الصوت وخفائه» 
وإظهار الوهن والضعف. وظهور الشيب وانتشاره كل ذلك يتناسق صوتيا تناسقا 
عجيبا ويظهر إعجاز القرآن ويقويه ويدل عليه دلالة ظاهرة. 


تخرضن 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد السابع عشر (جمادى الآخرة ه "4 ١ه)‏ 
الملبحث الثاني 
التناسق الصوتي في صفات المتحدث عنهم 
الذي يمعن النظر في سورة مريم ومقاطعها يجد أنبا- وإن كان غرضها العام 
إظهار الرحمة في كافة مقاطعها-تدور حول الحديث عن صفات بعض الأشخاص» 
سواء منهم من كان يسير على منهج الله كأنبياء الله ورسله أو من آمن ببؤلاء الرسل » 
وصدق دعوتهم» وكا أنه يتتحدث عن صفات الذين خرجوا عن منهج الله تعالى 
ول يتبعوا الرسلء ومن ثَمّ كان جزاء كل صنف منهم على ما قدم من أعمال سواء 
كانت أعمال خير وبرء أو كانت أعمال شر وكفر متلائاً تمام الملاءمة مع هذا العمل 
من جهة» ومتلائاً ومتناسقاً مع سياق السورة من جهة أخرى. 
ومما ورد فيه التناسق الصوتي بصورة واضحة في الحديث عن صفات المتحدث 
عنهم ممن امتثل أمر الله تعالى ما تجده في قوله تعالى في بيان صفات سيدنا زكرياء 
عليه السلام: #إدْ تَادَى وَيَههْدآءَ حَفِيكًا ([5) فَالَ َب ِف وَعَنَ العم مت وَآسْمَعَلَ ارس 


2 م و سه 0 دا ع 0000 02 7 8 ل 
سَنسَاوَلَمْ كن بِدُعَايِك ري سَّقِينا (2) وَإِقْ فت الْمَوك من وَرَآى وَحكانتٍ أَمْرَأقٍ 


د 


لج و ركه رما 


عَاقِوًا فَهَبَ لى من لَدّنلكَ وَلِكّا (0) يدق وَيَرثُ مِنْ ال يَحْقُوبُ وَلَجْصَلَهُ رب نَضِيًا * 
[مريم: *. 5] حيث تجد التناسب الصوتي البين في بيان صفات سيدنا زكرياء عليه 
السلام» من إظهار شدة الضعف والوهن» ومدى حاجته إلى الله تعالى حتى يرفع 
عنه هذا الضعف والوهن,ء ويعطيه القوة في نفسه حتى يتحمل مشاق وأعباء 
الرسالة» ىا يتمنى أن بهبه الله الولد الذي يكون وارثا له في الرسالة» حتى يبلغها 
بني إسرائيل تمام البلاغ» فيحصل على رضا ربه تبارك وتعالى. 

كا نلحظ ذلك التناسق العجيب بين أصوات الحروف ومعاني الكلمات» 
فأصوات المد: (الألف- الياء - الواو) حين التلاوة تدل على تفخيم الآلفاظ وزيادة 
معناها من جهة» ى| تثير دلالات صوتية تتناسق مع المعاني المعبر عنها ففي قوله 


فض 


التناسق الصوتي في القرآن الكريم: سورة مريم أنموذجاً د. عبد الرحمن بن رجاء الله السلمي 
تعالى عن زكرياء عليه السلام لي 2 
مِقٍ وَاسْبَعلَ ارس سيا وَلَمْ أكْن يِدُءَايِك رن سَقِكا (2) وَإِقْ < ِخِفْثٌ 
ورلاف دَحِكَاتِ أمراق عَاقَرًا ١!‏ قَهْتِ لى :من لَدُنلكَ وكا # [مرن: * - ه] نلحظ أن 
الامتداد الصوتي في: (ندَآء) يشعر بعمق الدعاء الخارج من أعماق زكرياء عليه 
السلام» والممتد في أفق السماء. ا نستشف منه نفسية الداعي» ونستظهر بعد 
حاجته وعمقها في نفسه. ى| نلحظ أن المد في: (من وَرَآِى ) يلقي بظلاله على مدى 
خوفه على الدين» وأنه لم يطلب الولد لحبه للولد في ذاته» وإنما لكي يحمل أمانة 
تبليغ الرسالة من بعده. حتى يظل شرع الله ودينه قائها بين الناس» لا ينقطع بموته. 

كما يشي باستبطان حاله؛ فهو في مقام المستنجد المستغيث بخالقه» ومن يملك 
أمر حاجته. وهذه الدلالات مجتمعة أظهرها لنا المد الذي لحق الكلمتين: (نداء) 
(من ورائي). 

ومن يتأمل أصوات المد يجدها تتواءم مع حالات التشكي وبث الحزن فزكرياء 
عليه السلام» وجد في صوتي الكسرة الطويلة» والفتحة الطويلة» في الكلمات: (إنُّ» 
مني» الموالي» ورائي» وكانتء امرأتي» عاقراء لي» وليّا) متكأ ليث من خلال هذه 
الكلمات آهاته ومشاعره. ما يؤكد أنَّ «الممدود في الكلام له صلة بالنفسء في راحة 
القلب» بمد النفسء وراحة السمع» بحسن النَّغم) ”'". 

ولا يفوت التأمّل أن يلمس الدقة في وضع كلمة: (مئي) حيث جاءت في 
موضعها الدقيق الذي أضفى على نسق الآية نغياً إيقاعيّاً متميّرَآ فلو قدمنا كلمة 
(مني) على كلمة العظم نحو: (وهن مني العظم)» لشعرنا با يشبه الكسر في نغم 
الآية وجرسها؛ ذلك أن صوت هذه الكلمة في هذا الموضع الدقيق تتوازن إيقاعباً 
مع صوت كلمة: (إني) في صدر الآية هكذا: # رَبّ ِف وَمَنَ لظم مي # . وهكذا 


.17 التكرير بين المثير والتأثير» عر الدين علي السيد» ص‎ )١( 


رفن 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد السابع عشر (جمادى الآخرة ه "4 ١ه)‏ 
نلمس أن كلمة: (منّي) تحقق انسجاماً وتناسقاً وإيقاعاً داخليّاً موزوناًء وإِنْ أي 
تغيير لموقعها يحدث خللا في إيقاعها الداخلي”'". 

ويتناغم صوت المد مع حالات التعجب. ويؤدي دوراً إيقاعياً يجسد استبعاد 
حصول شيء ماء وعدم إمكانية حدوثه. كا في قول: (مريم). عليها 
السلام # قَالت أَنَّ يَكْنُ لي عُلدم وَلَميَمْسَسَنى َي ولَمْ أ يَغِيا © [مريم:١٠].‏ 

فهيء عليها السلام» تتعجب من إمكانية إنجايها الولد» لأنها لم تتزوجء كم أََّا ل 
ترتكب جرماء فكيف يأتيها الولد؟! 

وهذا المعنى المتعجب منه جِسّدته أصوات المد وكأننا في صوت المد نستشف 
مزيداً من التعجب من حدوث ذلك. كم| نلحظ التلاؤم في كلمة: (أنََى) وإيثار 
التعبير بها دون (كيف) التي بمعناهاء حيث جاء التعبير بأنى مجسدا ذلك المعنى 
بطول النطق وامتداده» ومثله جاءت بقية أصوات المد معبرة عن ذلك التعجب 
(يكون -لي -غلام ‏ بغيا). 

كا أننا نجد لصوت الحمزة أثرا كبيرا في تجسيد المعنى وترسيخه » ومن ذلك 
قوله تعالى على لسان والد إبراهيم» عليه السلام: ل َال راغب أت عَنْءَالِهَقٍ ينهي 
ين لَرَ ته ا سن ميا #ا[عربي 85 ]: 

فقد ساهم تردد صوت الهمزة ‏ ست مرات ‏ من والد إبراهيم» عليه السلام» في 
زيادة حدة التهديد والوعيد الموجه إلى إبراهيم عليه السلام. 

وبدا والده من خلال هذه الكلمات: (أراغب ‏ أنت - آلتي - لئن ‏ لأرجمنك) 
وكأنه يتعثر في كلامه من شدة حنقه وانفعاله» فمحتوى الآية» ت#بديد» ووعيدء 
وبي» وزجرء ولذا جاءت الهمزة منسجمة ومتناسقة مع هذه المعاني. 


عر م و 


وتأمل قوله تعالى : # فَلَجَاءَهَا لْمَحَاضُ إِلَ ِنَع الخ قَالتَ يَلنِتتى مت مَبْلَ هنذا 


.٠١5 ينظر: التصوير الفئي في القرآن» ص‎ )١( 


التناسق الصوتي في القرآن الكريم: سورة مريم أنموذجاً د. عبد الرحمن بن رجاء الله السلمي 
وَحكنث سما مَنِسيًا # [مريم: 77]. 

حيث نلحظ أن كلمة: ( مََجَاءَهًا) بمعنى: ألجأهاء وأصله: جاء» عدي با همزة 
فقيل: ١‏ أجاءهاء يتاسمل جافاةق أطلق عار عل إلخاء شيء» إلى شيء كأنه يجئ 
به إلى ذلك الشيء» ويضطره إلى المجئ إليه »”'". 

وصوت الهمزة في: ( كَأَجَاءَهًا) يجسد بثقله ومشقته في النطق ثقل ومشقة حال 
مريم» عليها السلام» وقت المخاض ولا يخفى صعوبة نطق: ( دَأَجَاءَهَا) الآتي من 
كثرة حروفها ومن تكرار صوت الهمزة مرتين فيها « فال همزة في اللغة العربية من 
أشق الحروف وأعسرها حين النطق؛ لأن مخرجها فتحة المزمار» ويِحس المرء حين 
ينطق بها كأنه يختنق )”"". 

كما نلحظ أن صوت المدّ يحمل طاقة عاطفية قوية من خلال مد الصوت. مما 
يعبر عن حالة نفسية تجسد شيئاً من الهم النفسي الثقيل الذي ترزخ تحت وطأته 
مريم» عليها السلام» ويصور صعوبة حاماء حتى كأن ألم المخاض هو الذي هجم 
عليهاء وأ بها سريعاً دون أن يمهلها مدة الحمل المعهودة. 

كا أننا نجد أن أثر الصوت يظهر جليا في إبراز الشدة التي كانت فيها السيدة 
مريم في هذا الموقف العصيبء يتجلى ذلك في اختيار الفاء في قوله: 9# مَأَجَاءَهًا وما 
في الفاء من معنى السرعة في المجيء وكأنها غير مترقبة أو متوقعة لهذا المجيء, ما 
يزيد من حيرتها ودهشتهاء وعدم معرفتها لكيفية التصرف في هذا الموقف. 
العصيب؛ ولذلك لم يظهر لا تصرف من تلقاء نفسها في هذا الموقف مقارنة با 
حدث ها في الموقف السابق في قوله تعالى: # وَأَدَكُرْفالككب مَريم إآنتبَدَتْ من أَهْلِهًا 


7 
قا ار مه م 


مكنا سَرْقِيا (5) فَأخَحَدَتْ من دونِهم ججَاباكَرْسَلْنَ إلنْهَا رونا فتَمََلَ لَه بشَرا سَويَا 50 


.86 والتحرير والتنوير» /ا//‎ »١7 /7” ينظر: الكشاف»‎ )١( 
."0 (؟) موسيقى الشعرء إبراهيم أنيس» ص‎ 


حن 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد السابع عشر (جمادى الآخرة ه"5 ١ه)‏ 
عا ا 6 هدوم هه ال 2 د ١‏ سس 9 عر 50 37 ا ارت #و عد 3 
التق أعود امن ينك إن كنتَيَقِيًا ((0) فَالَ نمآ أنَأرَسْولُرَيكِ لأهبٌ لَك عُلَما بسكي 

2 ل 4 لمعو سه سساح لوو ساك 6 سر يد 200 27 - 
(5) دَالتْ أَنَّ يكن لي غلم وَلَم يَصَسَسْن بشي وَلَمْ أل بَقِيا (28) فَالَ كَديِاكِ وَالَ رَيْلق هو 


ا ار اا عق عار ده مو بكم ص آ هس لو سر سه 


ع عدم ءايه ْنا وَيَحمَةَ من وكرت مرا مَقَضِيًا () فَحَمَلَنْهُ َرَت 
بد مَكنَا قصِيًا © [مريم:5-17؟] ففي هذا الموقف يظهر أنها تصرفت من نفسها 
وبإرادتها ىا هو بيّن من قوله:#إذ أَنتَبَدَتَ من أَمْلِهَامَكنَاسَرَقِيًا4...#مَأَعَحَدَتْ من 
دُونِهمٌ حِمَابًا 4 ... #فَحَمَلَنْهُ ند تيه مَكَاَا قَصِيًا 4 فكل هذا فعلته بنفسهاء هذا 
بخلاف موقف المخاض والولادة فمن دهشتها وحيرتها لم يظهر لها تصرف في هذا 
الموقف, وإنما ظهر التردد وا حيرة والندم فقط في قوها: يليت مَل مَدَاوكُتُ 
سما مَنْسِيّا # فهي في هذا الموقف تمنت لو أنها ماتت قبل» ونسيت» فلم يبق لها 
ذكر أصلاً» فالموقف الأول فيه ثباث منها وثقة واطمئنان» وهذا الموقف فيه حيرة 
ودهشة.والصوت كان له آثر بين في إبراز كل موقف من مواقفهاء عليها السلام. 

ولذلك تجد السيدة: (مريم) في سياق المخاض والولادة لا إرادة لها ولا تصرف» 
وإننا الصوت يبرز أن الموقف هو المتحكم فيهاء ولذلك جاء قوله ‏ مَأجِاءهَا 
لْمَحَاصُ إِكَ دع ألتَخلَةِ4 وكأن المخاض هو الذي ألجأها واضطرها إلى جذع النخلة 
دون إرادة منها لذلك؛ ونما يدل على عدم اختيارها للمكان الذي تلد فيه ما ورد من 
أن الجذع كان يابسا لا خضرة فيه ولا ثمر”'' وإلا لو كان لها اختيار في المكان 
لاختارت مكانا مناسبا يوجد فيه ماء وطعام وما يقويها على الولادة. 

وفي صفات المتحدث عنهم نلحظ تناسقاً عجيباً بين الكلمة وجرسها الصوتي» 
فجرس الكلمة يجسد المعنى» الذهني والحالة النفسية» في تناسق بديع. تأمل قوله 


اا له أ 16 كت موعو مي عدم هن 2 الخدم ممه م هج سم سه عر اد اجرص إم ل 
تعالى: *9 أولتيِك الَذِنَ أنعم أله علهم من البَتنَ من ذريةَ ادم وَصِمَنْ حَمَلْنامُعٌ نوج ومن درَنه برهم 


2 
ول سرض بح عم مس وم 


وَإِسرَّيلَ وَصِمَنْ هَدَيْنَا يناذا ْقَ عل ايت السَمَلٍ حرو سْجدًا وَيَكيا © [مريم: 98]. 


.771١ /0 وتفسير أبي السعود‎ »١١/7 والكشاف‎ »١١ /5 ينظر: المحرر الوجيز‎ )١( 


خض 


التناسق الصوتي في القرآن الكريم: سورة مريم أنموذجاً د. عبد الرحمن بن رجاء الله السلمي 


فا خرور؛ النزول والهوى إلى الأرض بسرعة» ومنه: خرير الملعع وهو صواوت 


يشخص الصورة بسرعة متناهية» ويَعيّر عنها بإيقاع قوي وسريع» وكان من الممكن 
أن يُستغنى عن هذه اللفظة فيقال مثلاً: إذا تُتلى عليهم سجدواء لكنّه جيء بها لأن 
المقصود بيان مسارعتهم إلى ذلك حتى كأئهم يسقطون سقوطأً سريعاً يسمع منه 
صوت خريرء«فاستعمال (الخرٌّ) تنبيه على اجتماع أمرين: السقوط وحصول 
الصوت منهم)”'". 

فالصوت سواء أكان بالوقوغ والسقوطء أم بالتسبيح» له أثر في إظهار سرعة 
الاستجابة للأمر دون تردد أو تفكيرء أو تأخر؛ مما يتناسب مع صفات العباد الذين 
أنعم الله عليهم من النبيين» ولذلك كان الصوت له أثر في اختيار مادة اللفظ. ىا في 
اختيار:(خروا) دون سجدوا أو نزلواء ما يعطي معناها العام من دون المعنى الدقيق 
للفظ: (خروا) ما يدل على سرعة النزول» وعدم التحكم في النفسء وكأنها ثُقاد إلى 
هذا الفعل بشدة» وقوة لا تستطيع معها النّحكّم في نفسها وذاتهاء وكذا في اختيار 
لفظ: (سُجَّدا) دون ساجدين, لما في لفظ (سُجَّدا) من سرعة في النطق وعدم 
الإطالة أو مد الصوت. وبذا تحاكي السرعة في الفعل» ى] نلحظ دقة الصوت في 
نهاية الفاصلة بقوله: (بكيا) ما يدل على سرعة البكاء أيضا وقوته» فضلاً عن أنه 
يتلاقى مع فواصل الآيات قبله وبعده. ولذا لم يقل: باكين مثلاًء لأنه لا يتناسب 
صوتياً مع الفواصل قبله وبعده فضلاً عن ذهاب السرعة والشدة المستفادة من 
لفظ: (بكيا). 

وتأمل قوله تعالى: #دَاعَبَدَمُوََصْطَي رديه # [مريم:15] تجد أن فعل الأمر: اصطبرء 
)١(‏ ينظر: لسان العرب» 5/ 775 مادة خرر. 
() المفردات في غريب القرآن» .3١/ /١‏ مادة خرٌ. 


رن 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد السابع عشر (جمادى الآخرة ه"4 ١ه)‏ 
أصله: اصتبر» على وزن: افتعل» قلبت تاء الافتعال طاء لاستثقال اجتماع التاء مع 
الحرف المطبق؛ لما بينهما من اتفاق المخرج وتباين الصفة» إذ التاء من حروف 
الهمس. والمطبق من حروف الاستعلاء » فأبدلت من التاء حرف استعلاء من مخرج 
المطبق» واختيرت الطاء لكونها من مخرج التاء”'' وصيغة: الافتعال» ترد لإفادة قوّة 
الفعلء» ومعنى الاصطبار : الانحباس» يستعمل مجازا في شدة الصبر على 
كانت العاف 

وجرس الصاد مع الطاء في اللفظة الواحدة يدل على تفخيمها والمبالغة في إيقاع 
الفعل. وجرس الكلمة يوحي بشيء يزيد على معنى الصبر على العبادة» فهي تي 
بحشد الطاقة» وتعبئة النفس» وكا الصَّبرء وحبسها على العبادة» وكآن روح 
العبادة ولذتها لا تنال إلا بتلك المصابرة» ولا تفتح منافذها إلا لمن يتجرد لا 
ويتحفز لما بكل جوارحه. فاختيار اللفظ هنا: (اصطبر) فيه ما يدل على المشقة في 
هذا الفعل» ولذا جاء على صيغة: (افتعل) التي توحي بالمشقة في العمل. 

ومن أهم ظواهر التناسق الصوتي في سورة (مريم) في بيان صفات المتحدث 
عنهم ما نجده في ظاهرة التكرار» وهي الأكثر إيقاعاء وذلك نلمسه في أصغر وحدة 
وهي الحرف. مروراً بالكلمة» ثم الجملة. 

ومن ذلك تكرار حرف الفاء في قوله: # فَحَمَلَنَهُ نيدت يه مَكَنا قَصِيًا (55)) 
للها اكحاض إل يسع اننا الك مقت ينمل هذا متكت نكا تنيكًا 5 
ََادَسْها من تحهَآ © [مريم: 75-77] فتكرار الفاء أربع مرات با يدل عليه من سرعة في 
الأحداث التي حدثت للسيدة مريمء يتلاقى ويتناغى مع سياق الرحمة المبثوثة في 
ثنايا السورة» وكأن ما حدث لما كانت أحداثه سريعة حتى لا تطول معاناتهاء 


.79١ /” ينظر: شرح التصريح على التوضيح. خالد الأزهري»‎ )١ 


عيضن 


التناسق الصوتي في القرآن الكريم: سورة مريم أنموذجاً د. عبد الرحمن بن رجاء الله السلمي 
ويكثر تعبها نظراً لامتداد وقت الشدة...كما أن مجيء الفاء الأخيرة في قوله: 
#فنَادَسِهًا من تحنها ‏ يدل على سرعة استجابة الله تعالى لحاء وأنه بمجرد مها وحزنها 
شدة تحسرها جاءها الفرج سريعا بمناداة الملك لماء وتطمينه لقلبهاء وتهدية 
ا ل الور ار ا 

تحلكِ سردا يا 280 وَهْرَىَ إِليْكِ يجذع التَحْلدَ سقط عَلَيِكِ رطبًا جنا (50 فى فَكِلى وَأَسْرّ وَفَرَى 
عَيَنَا؛ [مريم: 4؟-15] فهو لم يطلب منها فقط عدم الحزن بل أمرها بالأكل 
والشرب وراحة البال وقرار العين» وبين لها ما تقول لقومها إذا سألوها عن هذا 
الولك + وما تيو الك رهم فك و رق اترة اكقق صوما كن اند نيبا 4 
[مريم: 7؟] وهذا نهاية الطمأنينة ل ها؛ حيث إن هناك من يتولى الجواب والدفاع عنها 
حتى لا تواجه هي قومها بمفردها. 

وكا في تكرار ضمير الغيبة في الحديث عن السيدة مريم. (فحملته» فانتبذت» 
فاتخذت. فأجاءها المخاضء قالت» وكنت. فناداها)» وتكرار ضهائر الغيبة هنا يدل 
على أنها مسخرة للحدث لا طواعية لما فيه ولا اختيار. 

وكما في تكرار السين في قوله: #قَالَ سَلَعُ كيك سَاَسْتَغْفرَ لك رق [مريم: /40] 
ثلاث مرات» مع ما لصوت السين من اهمس الذي يوحي برقة اللفظ ونعومته مما 
يتلاءم مع حال سيدنا إبراهيم -عليه السلام - مع أبيه من اللين والشفقة والعطف 
وشدة الخوف عليه من الكفر وجزاء الكفر من الطرد والبعد عن رحمة الله تعالى. 

ويأتي تكرار الكلمات الاشتقاقية ليضفي إيقاعاً موسيقياً من خلال تناسقات 
صوتية تتوازى عبر تكرار ألفاظ متجانسة صوتيا مثل: ( نسيا ‏ منسيا ‏ إنسيا) مع 
الوا ا ا 0 


1 ري 00000 ا 0 


امور 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد السابع عشر (جمادى الآخرة ه "4 ١ه)‏ 
( ادق )فد أضقى عينونا عذيا شام تكزان هنون اللفسلن امهنا زوق واللبضلين 
بجذر اشتقاقي واحد. 

وقد يلجأ للتكرار للتعبير عن حالة نفسية يعيشها المرسل وخطرات تجول في 
عقله فتكرار: (يا أبت) على لسان إبراهيم» عليه السلام» يوحي بمدى خوفه 
وشفقته ورأفته بأبيه » | يوحي بإظهار بنوته له» وأنه بمقتضى تلك البنوة يرجو له 
الخير والسلامة والنجاة بنفسه من المهالك ومن كل ما يؤذيه. 

وهذا التكرار الظاهر في سورة (مريم) لم يرد بطريقة اعتباطية» أو بمعزل عن 
المعنى» بل ينبغي أن ينظر إليه على أنه وثيق الصلة بالتشكيل الصوتي الذي يدف 
لتحقيق الغرض المسوق له الكلام» كما سبق بيان ذلك. 


0 5ه 0ه 


0 


التناسق الصوتي في القرآن الكريم: سورة مريم أنموذجاً د. عبد الرحمن بن رجاء الله السلمي 
المبحث الثالث 
التناسق الصوتي في جزاء المتحدث عنهم 

الذي يتأمل التناغم الصوتي في سورة (مريم) يجد أن أثر الصوت يظهر بصورة 
بينة في تحقيق الغرض المسوق له الكلام» سواء أكان في بيان صفات المتحدث عنهم 
كما سبق بيانه» أم في جزاء المتحدث عنهم كما سيتضح في هذا المبحث؛ إذ التعبير عن 
الجزاء يرتبط ارتباطا قويا بالتعبير عن صفات وأعمال المتحدث عنه؛ ومن هنا يظهر 
أثر التناسق الصوتي جليا في تقرير جزاء المتحدث عنهم سواء في الخير أو الشر. 

فمن يتأمل النص القرآني يلحظ أن الحرف يحمل قيمة تعبيرية موحية ذات 
جرس خاص له ظل وإيحاء ويشيع منه نغم صوتي له صدى وإيقاع يتناسب 
ويتناغى مع الجزاء المراد التعبير عنه. 

فمثلا تجد أنه في بعض المواضع يتناغم صوت حركة الياء مع حركة النفس في 
الحدوء والسكينة وإشاعة جو من الطمأنينة والاستقرار النفسي ى] في خطاب الله 
تعالى لمريم» 9 فك وَأَسْرَق وفَرَى عَيَمًا 4 [مريم: 17] ومن يسمع تلاوة هذه الآية يعيش 
جو السكينة والهدوء المنبعث من أصوات حركة الكسرة الطويلة في: (كلي- 
اشربي- قري) وعند التأمل في إيقاع هذه الكلمات نجدها ذات إيقاع هادئ ورخي 
مما يؤكد أن تتابع أفعال الأمر هنا جاء ليبث الطمأنينة والسكينة. 

وتلحظ وضوحاً صوتياً شديداً ورنيناً مدويّاً في أكثر الآيات التي يشيع فيها 
صوت النون» وذلك يضاعف من قوة إسماع الكلمات» ويجعل للآية إيقاعاً يتواءم 
مع جلاء معناهاء تأمل قوله تعالى: « وَحَمَادَا من لَدَنَ وََكَرةٌ كسس ينا # [مريم: ]١«‏ 
حيث نجد لصوت الغنة المصاحب للنون إيقاعاً حانياً ينسجم مع الحنوٌ من لدن الله 
اللطيف الممنوح ليحيىء عليه السلام. 

كما أنك تجد في بعض المواضع ما يدل على شدة الصوت وقوته. مما يتناسب مع 


شف 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد السابع عشر (جمادى الآخرة ه47 ١ه)‏ 
الجزاء المراد التعبير عنه» ىا في قوله تعالى: ألم تَرََنَا أَرَسَلنَا لسَّمْطِينَ عل الْكفْرنَ 
َوُيُهُمَ أن فالأرٌ: الاستفزاز والتهييج وشدة الإزعاج”2. ومنه: أ المرجل أزَا 
وأزيزا إذا غلا واشتدٌ غليانه حتى يسمع له صوت. وأزّ الثبىء حركه ل 
ومنه ما يروى أنه عليه الصلاة والسلام: «كان يصل ولجحوفه أزيز كأزيز المرجل)”) 
وجميع ذلك يدل على الحركة والهيجان. ونلحظ أن مجئ الهمزة يتناسق مع دقة المعنى 
صوتاً يشبه أزيز القدر إذا اشتد غليائهاء وهو يتناسب مع أزيز الشياطين وما 
توسوس به في صدور أوليائهم» وما تحدثه من اضطراب وتناقض. ومن يتأمل 
الدلالة اللغوية السابقة هذه الكلمة يجد أن: تؤزّهم أزَّاِ بمعنى: تهزّهم هزًا ولكن 
النص القرآني اختار حرف الهمزة التي هي أخت الماءء «لأنها أقوى من الماء وهذا 
المعنى أعظم في النفوس من الهزء لأنك قد تبز ما لا بال له كالجذع وساق الشجرة 
ل 0400 م قد 0 2 
ونحو ذلك » وعلى ذلك فتأزهم أقوى من تبزهم.ء وأزه أبلغ من هزه » فالتعبير 
بالأزّ هنا يحكي ويرسم مشهداً يمتلئ بالاضطرابات والوساوس التي تجلب بها 
الشياطين على أوليائهم حتى تجعل نفوسهم تغلي بها وتطفح, وهذا اللفظ يصور 
ويجسم العلاقة بين الشياطين وأوليائهم» فإصرارهم وسعيهم لإضلال بني آدم 
يشبه الماء في المرجل الذي يغلي فيسمع له أزيز من شدة الغليان» وهذه الصورة 
السمعية والبصرية يصورها هذا اللفظ للمتلقي كي يفهم حقيقة الشياطين وما 
)١(‏ ينظر: #بذيب اللغق» .58٠١ /١7‏ مادة (أزز). 

(؟) ينظر: لسان العرب» 0//ا١”‏ مادة (أزز). 

(9) رواه أبو داود برقم (405) والترمذي في الشهائل ص 2556 وإسناده قوي وصححه ابن خزيمة وابن 

حبان والحاكم /١‏ 15»؛ وقال: صحيح على شرط مسلم. ينظر: فتح الباري ؟/ 5 .7١‏ 


(5) الخصائص» ؟”/ .١55‏ 
(4) ينظر: المفردات في غريب القرآن» ١6‏ مادة (أزز). 


ولك 


التناسق الصوتي في القرآن الكريم: سورة مريم أنموذجاً د. عبد الرحمن بن رجاء الله السلمي 

كما أن اختيار الحمزة في (تَوْيُهُمَ ) يتناسب مع جزاء من استسلم للشيطان وتركه 
يتحكم فيه وفي عقله وفكره» فهو لا يملك من أمر نفسه شيئاء ولا يستطيع أن 
يفرق بين ما هو حق ظاهرء وما هو باطل جلي ما جعله لا يفرق بين عبادة ما لا 
يملك لنفسه نفعاً ولا ضرأء وبين عبادة الله الذي بيده كل شىء؛ إذ سياق الآية: 
لوَلكدوأْمن دوت لَه َالهَدلَكووا لم عِرا (28) كلا سَيَكَمُرُوتَ بعادي ويووْد علوم 


0 


7ت 
2 


ضِدًا (25) أَلرَتَرَ أن أَرسَلََا ألسَّينْطِينَ عل الكفرن تَوْرُهْم آنا © [مريم: 4١‏ - *8]. هذاء بينم| 
تجد في خطاب السيدة مريم أنه جاء التعبير بقوله: وَهُرَىَ إِليْكِ يجذْع التَّْلهَ قط 
عَلَيِكِ رطَبًا جَنِنًا © [مريم:79]. 

فالهزٌ: تحريك الشيء وهززت الشيء فاهتز» أي حركته فتحرك» وكل من خفٌ 
لأمر وارتاح له فقد اهتز له. وأخذته لذلك الأمر هزة: أي أريحية وحركة» واهتز 
البات أي ترك لشارتة وافتات الأرضن: أي قر كت وأبسع. والهن واطو»: 
هو تحريك الإبل في خفتها وقد هزها السير وهزها الحادي: أي تحركت في سيرها 
ددا 

وعند التأمل في استخدام كلمة (الههرٌ) تتدفق الدلالات والمعاني» فالهز حركة 
تتميز بالخفة والسرعة» وتتسلل إلى نطاق الشعور لتتسم بالأريحية والحيوية» بل 
وتحمل دلالات عاطفية يفسرها اهتزاز الإبل للحداء»ء واهتزاز القلب لسماع 
الأصوات الحسنة» وهي هنا في سياق خطاب السيدة مريم عليها السلام تحمل 
معاني الحياة والبشرى والتكريمء فالجذع الذي وقع عليه الهز يحيا وينبت فيسقط 
التمر والرطب. 

والتعبير باهز يتناسب مع حال السيدة مريم وما هي فيه من ضعف خاصة في 
حالة المخاضء كا أنه يتناسب مع المطلوب هزه وهو الجذع, أي أصل النخلة 


)١(‏ ينظر: المفردات في غريب القرآن» ص784ء ولسان العرب» 737/5 4.» مادة هزز. 


رفن 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد السابع عشر (جمادى الآخرة ه "4 ١ه)‏ 
وهذا لا يتأنى هزه بقوة أو شدة» وإنما يقع هزه ضعيفاً لقوته وتماسكه وثباته في 
الأرض؛ ولذا جاء المهز واقعاً على الجذع وكأنه صار أداة للهرّ مما يدل على 
صعوبته وقوته. 

وتأمل قوله تعالى: # وَهُرََ لِك يجذع التَحْلدِ مقط عَلَيِكِ رَطَبًا نينا © [مريم: 5؟] 
خف الفعل (تتولل )سكن انق وضدت: انحوي الناعين 7" ولص قينا قف 
والإيقاع الصوتي للفعل بعد حذف إحدى تائيه يشير إلى قصر المدة وسرعة الزمن 
الذي يتطلبه سقوط الثمر وهكذا نلحظ أن النص القرآني (يحذف من الفعل 
للدلالة على أن الحدث أقل مما لم يحذف منه وأن زمنه أقصر ونحو ذلك فهو يقتطع 
من الفعل للدلالة على الاقتطاع من الحدث)”"". 

وتأمل التناسق الصوتي بين جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين في قوله تعالى : # يوم 
حش رَالْمتَقِينَ ِل ايحن وَفْدَا (0م) وَسُوقٌ الْمُجْرمِينَإِلَ جَهُمْ وردا # [مريم: 86: 67] فكلمة 
(وَفْدَا) بجرسها ومعناها تحكي صورة الإكرام والتبجيل» وفيها تشبيه حالة المتقين 
بحالة وفود الملوك الذين يغدون للإكرام والتبجيل» وترسم الآية 9# وَضَُوقٌ الْمُجَرمِينَ 
ِلَ جه ورا © [مريم: 7] صورة مهينة لحشر المجرمين» فالسوق من: (ساق النعم» 
فانساقت)”"» فالمجرمون يساقون كالدواب والأنعام التي تُساق إلى الماء عطاشاً 
فانظر إلى التضاد وما يحدثه من تناسق صوتي يحقق الغرض المسوق له الكلام من 
الدلالة على غاية الإكرام والتبجيل والإنعام للمؤمنين» وغاية الإهانة والتحقير 
للكافرين. 

ومما تجده واضحاً بيناً في سورة (مريم) التناسب والتلاؤم والتناسق الصوتي بين 
)١(‏ ينظر: النشر في القراءات العشرء ابن الجزري» ”/ "١‏ و البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة» 

النشان 7/ 5. 


(؟) بلاغة الكلمة في التعبير القرآني» فاضل السامرائي» ص ١١‏ . 
(") أساس البلاغة» مادة سوق. 


ايفن 


التناسق الصوتي في القرآن الكريم: سورة مريم أنموذجاً د. عبد الرحمن بن رجاء الله السلمي 
الصفات والجزاء نما يعد مظهرا من مظاهر الإعجاز الصوتي في القرآن الكريم. 
تأمل ما يضفيه صوت ال همزة في قوله تعالى: أطلع ألَْيِبَ © [مريم: وطلع 
الثيء بمعنى : ظهر عليه اماف فصوت الهمزة يناسب بمشقته مشقة من 
يحاول صعود ا جبل الشامخ في ذراه وهذا المعنى لا يتصور لو قيل ادعى الغيب 
ونحوه ؛ ولذا جاء بعده قوله: #أمِ أَتَحَدَ عِندَ اسمن عَهَدَا # [مريم: 7] وقد اعتمد 
أيضا على همزة أم في الاستفهام» حتى يتحقق التناسق الصوتي بين جزئي الكلام, 
كما جاء الإنكار عليهم في عدم علمهم بالغيب أو وجود وعد وعهد بعدم عذابهم 
ما يتناسب ويتلاقى مع الجزاء المترتب على ذلك بقوله: #« كلا سَتَكْنْبُ ما يَقُولُ 


د موك كو 04 رس برو را سير بي 0 


وَتَمدٌ لَه مِنَ لْحَذَّابٍ مَذَا (00) وَبَرِتُهء مَايَهُولُ وَبَأيينَا هرْدًا © [مريم: 7/9. ]6١‏ فانظر إلى قوة 
الصوت وشدة الردع في قوله (كَلَا )» مما يتناسب مع قوة الهمزة في الاستفهام 
وقوة الإنكار» ى) تجد القوة في الصوت في قوله: (سَتَكْنُبُ ) فزيادة السين مع ما فيه 
من صفات يدل على قوة الكتابة وتأكيدهاء وأن هذا الادعاء الذي قالوه سيجزون 
عليه دون أن ينقص منه شيء» بل إن العذاب سيزداد ويمتد إلى ما لا نباية ى| يفهم 
من قوله: تمد لهم نَآلْمَدَابٍ مدا 4 وانظر إلى هذه اللام التي عدّت الفعل (نمد)» 
وهو غنا عقدص معقملاة ولك هفاك فرق مزق تمده او (تيك [4)4 ريك حدر لك قا 
اللام المدّ من التكريم والعون إلى الإهانة والعذاب» ومد العذاب فضلاً عما فيه من 
تناغم صوتي يتلاقى مع فواصل سورة (مريم)» فضلاً عن ذلك يتلاقى مع الشدة 
والقوة الموجودة في الصفات. ما يدل على التناغم والتناسب الصوتي في السورة؛ 
ونظراً لأن الجزاء من جنس العمل عاملهم الله بجنس عملهم فقال تعالى كلا 


روعمر دوك عمو 


سكت م يقول ونمد له من العدّات ف 3 [مريم: 74 » ومن يتأمل ف التدفق 


الصوتي في (نمدٌ ‏ مدًا) يستشعر امتداد العذاب وتدفقه بحيث لا ينقطع؛ فكما كان 


)١(‏ ينظر: لسان العرب 8/ 2577 مادة (طلع). 


طرف 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد السابع عشر (جمادى الآخرة ه"4 ١ه)‏ 
مد ا ب ا مي اح 0 
َك [مريم: *4] فحرف الزاي 2 5 الأسلية لآن مداه أسلة لساك 
وهو يقوم على الاهتزاز الصوتي وارتباطه بالآصوات الشديدة كالهمزة» يميزه بحدة 
ل ا ا دم 
وهذا يتلاقى مع الجزاء المنصوص عليه في قوله: # ضْقِط عَلَيكِ رطَبًا جَنينا (50) قحلي 
ا 0111000ظ2 
يتناسب ويتناسق مع امتداد الجزاء وكثرة الرطب التي نزلت على السيدة مريم - 
عليها السلام - ولذا لم يأت التعبير مثلا بكلمة: تسقط أو تقع أو تنزل. ما لا يحقق 
التناسق الصوتي المراد والذي به يتحقق كثرة الرطب وامتداد نزوله وتتابعه وعدم 
انقطاعه. فضلاً عن أن التشديد في (هزي) يتلاقى مع القراءة الأخرى في: (تساقط) 
حيث قرأ عامة قراء المدينة والبصرة والكوفة #دّ تَسَّاقَطْ4 بالناء من تساقط وتشديد 
السين» بمعنى: تتساقط عليك النخلة رطباً جنيأء ثم أدغمت إحدى التاءين في 


8 


بجذع النخلة تسّاقط النخلة عليك رطب" . 
وتأمل التناسب الصوتي بين الصفات والجزاء في قوله تعالى: « وقول الإنسن أَوِدًا 


دع دوم ِ 000 


مث َسَوَفٌ حر ينا (0) الاير حكُرْ لانن أَنَاحَلَقَنَهُ من عبَلُ وليك سينا (00)فوَرَيلَفَ 


5 


.14 الأصوات اللغوية» إبراهيم أنيس» ص‎ )١( 

(0) قرأها حفص (تُساقط) بضم التاء وتخفيف السين وكسر القاف. وقرأها حمزة: (تسَاقَط) بفتح التاء 
والقاف وتخفيف السين» وقرأها يعقوب: (يسَّاقط) بياء مفتوحة وتشديد السين وفتح القاف. ووافقه 
شعبة في أحد الوجهينء وقرأها الباقون: (تَسَاقَط) بتاء مفتوحة وتشديد السين وفتح القاف. ومعهم 
شعبة في الوجه الثاني له. 
ينظر: النشر في القراءات العشرء 2١4/7‏ والبدور الزاهرة» 57/7. 


ضض 


التناسق الصوتي في القرآن الكريم: سورة مريم أنموذجاً د. 00 الله السلمي 
| 6 ة[7>7>7[0> |[ | |[ ز ذ ذا 
أَشَدٌ عَلَ أَلتّمنٍ عِنَِّا 4 [مريم: 55: 14]. حيث تجد أن التعبير جاء رك جهو 
قوله: # وَبَمُولُ الْإِننُ * و قوله: «#وَلَابْرَ حك الِاننُ #حيث إن اختيار مادة حروف 
الأنس مما يدل على أن الإنسان قد آنس واطمآن بغيره من بني جنسه. مما يظن أنه 
يتقوى بهمء ويغتر بهم» ويلهو معهم, دون أن يقال مثلاً: ويقول الكافر أو ويقول 
العبد أو نحو ذلك ما لا يعطي دلالة الآنس بالغير» والاطمئنان والثقة الموجود في 
مادة الأنس» ولذلك تجد التناغم والتناسق الصوتي بينا في جزاء ذلك الإنسان المغتر 
بتذكيره أولا أنه خلق وحيداً» ولم يك شيئا يذكرء فضلاً عن أن يغتر أو يأنس بغيره» 

ثم يأتي الجزاء المؤكد بالقسم: (فوربك) على حشره وإحضاره حول جهنم جائيا 
على ركبتيه» ثم التأكيد على عدم الناصر أو المعين من كان يأنس بهم» أو يغتر بهم 
وأن الله تعالى سينزع من كل شيعة وفرقة أقواهم وأشدهم حتى لا يبقى أي أمل في 
نصرة أو معونة ممن اغتر بهم. 

كا أنك تجد أن الأفعال: (لنحشرءّم- لنحضرءَهم - لننزعنً) ترسم بجرسها 
ملامح المشهد وتزيده حذة وشدة وقد جاءت على هذا النسق البديع وهي على 
الترتيب: الحشر- الإحضار-النزع» وكل صورة من هذه الصور جاءت الآية ببيان 
ما تضاخيها. 
- فعملية الحشر تصاحبها صورة جمع المكذبين والشياطين في صعيد واحد. 
- وعملية الإحضار تصاحبها صورة الجثو على الرُكب حول جهنّم. 
- وعملية النْزع تصاحبها صورة أخذ العتاة الشداد من بين المحضرين لتميزهم بشدة 
العتو والفجور. 

وهذه الصور؛ الحشرء ثم الإحضارء ثم النزع» تلقي في سطر واحد بينا الخيال 
نفسه يكاد يستغرق مدى أطول في تصور ذلك مرحلة بعد أخرىء وكل هذا يتلاقى 


رفن 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد السابع عشر (جمادى الآخرة ه"5 ١ه)‏ 
مع الصفات المذكورة لهذا الإنسان المكذب المتكبر والمغتر بمن معه من بني جنسه. 
وعند تأمل صيغ هذه الألفاظ (لنحشرمََّم- لنحضرئََم- لننزعنً) نجد الفعل 
المضارع الذي يدل على التجدد والحدوثء والمؤكد 5 والنون المشددة» يحدث 
عونا وضيكطا عند النظق عراء وهذ] الفرح العليظة ينين إل القوة ولعت الللنية 
يسودان جو الآية» ويمدنا بإيقاع صوتي يتناسق فيه الجزاء مع الصفات. 

وتأمل كلمة (إذَا) في قوله تعالى: # وَفَالُوا أعَحَدَ لَمَنُ وَلِدَا () لَقَدْ حدم سَيَْا 
إِذّا 4 [مريم: 88: 44] تجدها مصورة بجرسها وبمعناها الأمر الفظيع المنكر, الذي 
تقشعر منه القلوب؛ فالأدَ والإدّة» الأمر الفظيع العظيم والداهية الكبرى” '". وهذا 
اللفظ تصاحبه جلبة وقوة وهي تحاكي بجرسها فظاعة المنكر العظيم الذي ادعاه 
المشركون من نسبة الولد إلى الله تعالى. 

وتأمل الألفاظ التي تحاكي شدة جرمهم في قوله تعالى # تَكاد أَلسَّمْوتُ 
يمَطَرْنَ مِنْه ويَدَمَقُ الْارصٌ وجَخِرٌ لَبْبَالُ هذًا 0 أن د دَعَوا للحن ولَدَا © [مريم: ]941١ 4٠١‏ 
فالألفاظاة (يتقط رك - سيدق ح واكك كلها الفاطا صميدة بجرسهاء هذه المبغلو قات 
الجامدة: (السماء» والأرضء والجبال) حتى ليخيّل للقارئ أنْ الحياة تدبٌ فيها 
فتتفاعل وتموج بالحركة فهي تتفطر وتتصدع وتخرٌ من هول ما يدعيه المشركون من 
نسبة الولد إلى الله تعالى. وهكذا نلحظ أنَّ «جرس الألفاظ» وإيقاع العبارات 
يشارك ظلال المشهد في رسم الجوء جو الغضب والغيرة والانتفاض»”".وتأمل 
التناسق الصوتي الحادث من التضاد والتقابل بين صفات السماء وصفات الأرض» 
وصفات الجبال حيث ذكر لكل واحد من الصفات ما يناسبه من جهة. ويقابل 
الصفة الأخرى فيا يقابله من جهة أخرى.. فالسموات يتفطرن, والأرض تتشقق» 
)١(‏ ينظر: لسان العرب » 7/ 1. 
(؟) ني ظلال القرآن» سيد قطب» 5/ .7377١‏ 


لخي 


التناسق الصوتي في القرآن الكريم: سورة مريم أنموذجاً د. عبد الرحمن بن رجاء الله السلمي 
والجبال تخر هدا.. كل ذلك الحول والفزع الذي حدث لأقوى المخلوقات يتناسب 
مع فظاعة وشدة وعظم ما قاله الكفار حين) نسبوا لله الولد - تعالى الله عن ذلك 
علواً كبيراً - فهذا القول العظيم الشنيع يتناسب مع ما حدث لهذه الأجرام. 

وأشير هنا إلى أنْ فواصل الآيات في صفات المتحدث عنهم وجزائهم في سورة 
مريم تتنوع باختلاف مضمون الآيات المتتابعة» مراعى فيها المعنى والسياق وجو 
القصّ وسرد الأحداث. فتنوع الإيقاع الموسيقيء والفاصلة القرآنية» بتنوع الجو 
والموضوع يبدو جلياً في هذه السورة حيث تأتلق صوتيا مع ما يدل عليه 
الكلام.”''» فهي تبدأ بقصة زكريا ويحبى عليهما السلام» فتسير الفاصلة هكذا:(وَكْرُ 
حت رَيْكَ عَبْدَه كرا ..خفِتًا 2 .. ولمًا ... ). 

وتليها قصة مريم وعيسى عليهما السلام» فتسير الفاصلة على النظام نفسه 
(وَاَدْكرْف الككي مَرَْ إذ أنتَبَدَ تمن أله مكنا سَرِْا ...سوا ...ييا ...). 

إلى أن ينتهي القصّء ويجيء التعقيبء لتقرير حقيقة عيسى بن مريم؛ والفصل 
في قضية بنوته فيختلف نظام الفواصل حيث تطول الفاصلة» وتنتهيى بحرف الميم 
أو النون المستقر الساكن عند الوقف لا بالياء الممدودة الرخية» على النحو التالي: 
ذلك عِبسى أبن مر ملك لحي الى نيو يمون (5) م61 أ سين ا ل 
إذَا فصو أمَرا فَسَايقُولٌ لذ هتكن ...#4 

حتى إذا انتهى التقرير والفصل وعاد السياق إلى القصص عادت الفاصلة 
الرخية الممدودة على هذا النحو: وَدَدُر في ألكتب إِبَرَسِ إِنَدكانَ صِدَيًا بَّيّا (0) إِذ مال 
لله يتلم دما لا ْم ولا بر ولا ين عَنكَ سيا 4 . .. الآيات. 

اا ل 0 


سد سمه 


الإيقاع الموسيقي وجرس الفاصلة على هذا النحو: # قُلْ مَنكانَ في الصَّلَلةَ فَيَمَدُد ‏ 


.١١١ ينظر فصل: التناسق الفني في القرآن في كتاب: التصوير الفني في القرآن» سيد قطب. ص‎ )١( 


لقن 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد السابع عشر (جمادى الآخرة ه "4 ١ه)‏ 
الع ين عور تاها قر ذا التدات كيدا التاق تتجنلتروت 33خ 13 لكانا 


وَكَنْتَق نكا #د.. الآيات. 


وفي موضع الاستنكار الفظيع يشتد الجرس والنغم بتشديد الدال: # وَقَانُوا أتحَدٌ 
لمحن ولد حََنُ ولد( لعَدَ جنم سَيْمَا دا 0 تك لسوت الزن وذ ولكن لاض 
وخر لْبَالُ هذا * ...الآيات. 

«وهكذا يسير الإيقاع الموسيقي في السورة وفق المعنى والجو؛ ويشارك في إبقاء 
الظل الذي يتناسق مع المعنى في ثنايا السورة» وفق انتقالات السياق من جو إلى جو 
بك 


ا 


ومن معنى إلى معنى) 


0 65 0ه 


.71701١ 7/5 ني ظلال القرآن,‎ )١( 
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التناسق الصوتي في القرآن الكريم: سورة مريم أنموذجاً د. عبد الرحمن بن رجاء الله السلمي 
المبحث الرابع 
التناسق الصوني في ختام السورة وصلته بالمطلع والمقصد 

الذي يديم النظر في ختام سورة مريم يجد أنه يتناسق مع مطلعها ومقصدها 
تناسقا بينا» وهذا ما يظهر جليا في الآتي: 
أولاً: التناسق بين ختام السورة ومطلعها: 

يظهر التناسق الصوتي بوضوح بين ختام سورة: (مريم) ومطلعها سواء أكان 
تناسقاً معنوياً أم لفظياًء وذلك على النحو التالي: 

١‏ - التناسق المعنوي: 

الذي يدقق النظر في ختام سورة مريم يجد أن التناسب المعنوي بينه وبين المطلع 
يظهر بدءا من قوله تعالى: #إإنَّ لد -َمَتُواوَعَِِنُوأ ألصَّلِلِحَاتِ سَيَجَعَلُ طم اليَحََنُ 
وو سما مَسَرْيهُ يلِسَانك لِتُمَرَ به آلْمتَقِرت #4 [مريم: 243 97] فهذا يتناسب 
مع قوله تعالى في مطلع السورة: # وِكْريَمَتِ رَيِكَ عَبْدَه رَكَريَآ 4 [مريم: ]١‏ وقوله: 


0 


+>< وروم >ءء )م 


© يَرَحكريا إِنَا سرك بعل كن تن لخ حمل انون وكيا * [مريم: /1]. 

فالإيهان والعمل الصالح الوارد في ختام السورة في قوله: 8 إنَّ لذي َامَنُو 
وَعَسَمِلُوأ ألصَّلِلِحَتِ # ما يتناسب مع ذكر الرحمة في قوله: #وكْرٌ يَمَتِ رَيْكَ ©؛ إذ 
الإيهان والعمل الصالح من مسببات الرحمة ودواعيهاء وكأن ختام السورة بيان 
وتعليل لسبب الرحمة المنثورة في ثنايا السورة» هذا فضلاً عن أن الإيهان والعمل 
الصالح هما سبب القرب إلى الله تعالى تما يتحقق معه إجابة دعاء سيدنا زكريا عليه 
السلام » وإزاحة الهم عن السيدة: (مريم) عليها السلام. 

كما أن ذكر الرحمن والود في قوله: #سَمِجَعَلُ ملحن وي 4 مما يتوافق مع دوران 
السورة على الرحمة من أوها إلى آخرها كما سبق بيان ذلك في أكثر من موضع. كما 
يتلاقي مع الود الذي حققه الله لسيدنا زكريا بإجابة دعوته وإعطائه الولد رغم كبر 


"45 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد السابع عشر (جمادى الآخرة ه "4 ١ه)‏ 
سنه وانقطاع الأسباب العادية التي يتحقق معها الولد في المعتاد» وإعطائه آية على 
صدق تبشير الملائكة له بالولد» كم أن الود يظهر أيضاً في جانب مريم عليها السلام 
في أكثر من موضع كما هو بين في قوله تعالمى: 9 قَنَادْها ين حا ألا حَرَفِ مد جَعَلَ رَيّكِ 
نك سر (8) وَهُرَعَ لِك حمذْع لتحاو شتف عَليْكِ رُطَبَا جنا (5) فض وأشْرق وَقَرِى 
عي © خرن : -55]. 

وفي قوله تعالى: َإَِّمَصَمَرْيهُ بإِسَانِك لِتََضَرٌ به ألْمُتَّقِيت * يظهر التناسب 
والتناسق بين التيسير والبشرى وما هو ظاهر في مطلع السورة من البشرى بالولد 
لسيدنا: زكرياء عليه السلام. والسيدة: (مريم) عليها السلام» وتيسير ولادة: يحجيى» 
وعيسىء عليها السلام» ى! أن التقوى تتناسب مع صفات المتحدث عنهم في 
النصف الأول من السورة» وما تدور عليه صفات المتحدث عنهم من إيمان وتقوى 
وعمل صالح» ى) هو بين في صفات سيدنا زكريا ويحيى» عليهم| السلام والسيدة: 
مريم» عليها السلام» وصفات سيدنا عيسى وإبراهيم عليهها السلام» فكل هؤلاء 
تمثل التقوى صفة رئيسة من صفاتهم. 

؟ - التناسق اللفظي: 

جاء التناسق اللفظي بين ختام السورة ومطلعها متمثلا في الإجمال والتفصيل في 
قوله تعالى: لإإنَ أت حَامَثُوأ عسوا لصحت سَيسَلْ يمن ونا )تا 
يرنه طرف انو ووو الل وريه رز هو 5 010 كا انلكا ررقن 
كَرَنْ هَل يس نم من أَحلرٍ َو صَْمَمُ لهي رَكْرَا # [مريم: 48-97] ففي قوله: # إِنَّ 
ليرت عَامَُوا وَعحمِدُوأ ألصَّليِكَتِ » نلحظ أنَّ اسم الموصول (الذين) بها يستلزمه 
من علم المخاطب بالصلة هو؛ إجمال لما فصل من قصص الأنبياء في السورة بدءاً 
من زكريا ويحبى ومريم وعيسى وإبراهيم وموسى وإسسماعيل وإدريسء عليهم 
وعلى نبينا الصلاة والسلام»كل هؤلاء تمن يشملهم اسم الموصول (الذين) في الآية. 
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كا أن التنكير في قوله: (وداً قوماء قرنٍء من أحد» ركزاً ) وما فيه من إيهام مما 
يقابل التفصيل المذكور قبل ذلك في السورة سواء في الرحمة أو في العذاب. 
ثانياً: التناسق بين ختام السورة ومقصدها: 

الذي يدقق النظر في ختام سورة مريم يجد أنه يتناسق تناسقا مع مقصدها؛ إذ 
المقصد الرئيس في السورة قائم على الرحمة في الأول» وهي رحمة مطلقة بدءاً من 
قرول تعال: وك وق ريق ققد كر 4 زمري :1 إل قرله قعال 1 تيك الردن 
1 نعم مه علوم لين ين ري ادم وَصمَنْ حَمَلَْا مَمّ نوج ون درَيَ برهم وَإِسَرَِ ِل ومِمَنَ هدَينًا 
سينا ذا تل َي َتُ اليم حَرُوأ سُجَّدَا وَبْكيا © [مريم: 08] فكل ما ذكر في هذا 
الجزء إنا هو قائم على الرحمة المطلقة في كل مراحل المتحدث عنهم من صفات 
وعمل وجزاءء فمثلاً في قصة موسى عليه السلام تجد أن الله تعالى تجنب ذكر كل ما 
فيه شدة ما ذكر في غيرها من السورء فلم يذكر هنا الإلقاء له في اليم» أو خوف أمه 
عليه» أو صراعه مع فرعون وقومه» أو خروجه من بلده خائفا يترقبء أو غير ذلك 
تما فيه شدة وقسوة على سيدنا: موسىء عليه السلام» ما لا يناسب الرحمة الممتدة 
والمبثوثة في سورة مريم عليها السلام. 

والمقطع الثاني من السورة قائم على الإنذار والعذاب » وهذا يبدا من قوله تعالى: 
#خَلَفَ مِنْ بده سَلَتُ أضَاعُوا الصَلوةَ وأتَبعُوا اهوت صَسَوْفَ يَلْقوَنَ عا © [مريم: 59] إلى 
قبيل الخاتمة عند قوله تعالى: «كَدأْصَع وَعَدَّهْمعَدا 8 وهم انيه يوم الْقِيلَمَةٍ 
فَردا # [مريم: 36 40]. 

وما ذكر من مقصد السورة في المقطعين يتناسب مع خاقتها؛ إذ الخاتمة أيضا 
قائمة على مقطعين» الأول رحمة في قوله: إن لذت حَامَنُوا وَعَمِلُوأ ألصَّالِحَتِ 
سَيَجَعَلُ َم اسمن ودا 05 وَإِنَمَامََرْيهُ يسَالَك لِتمْفَر يِه الْمتّقِيت 4 والثاني 
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لوال ممم مه 4 لسع ع “نرت اغز 8 
عذاب في قوله: # وَبَذْرَ يو وما لذا (0) وَكَم أهلكنا وَبَلَهُم من هَرَنِ هَلْ يحَسٌ مِنْهُم مّنْ 
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- 
> ع يد لو دو 


حو أَوْسَسْمَعٌ لَّهُمْ رَكْرَا 4 وهذا ما يدل على مدى التناسق والتناسب بين ختام سورة: 
(مريم) ومقصدها مما لا تجد له نظيرا في غير القرآن الكريم. 
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التناسق الصوتي في القرآن الكريم: سورة مريم أنموذجاً د. عبد الرحمن بن رجاء الله السلمي 
الخاتمة 

هذه الدراسة تفتح الباب للنظر إلى الأسلوب القرآني من زاوية مهمة في 

الدرس البلاغي وهو تنوع الصوت القرآني وأثر التناسق الصوتي في الإعجاز؛ مما 

يجعل التعبير القرآني نسيجا وحده لا يوجد له نظائر في كلام العرب » ومن ثم 
وصل إلى حد الإعجاز. 

وبعد الانتهاء من دراسة التناسق الصوتي في القرآن الكريم وتطبيق ذلك على 

سورة: (مريم)» يتضح الكثير من النتائج التي يمكن رصدها وتسجيلها » ومن 


ذلك: 
- أن للصوت اللغوي أهمية كبرى في دراسة النص القرآني الكريم فهو اللبنة 
الأساس المكونة للكلمات والجمل. 


- دقة اختيار القرآن الكريم للأصوات من حيث سهولتها وحسن اتتلافها 
وإحساس الذوق بجالها وعذوبة جرسها. 

- تجسيد الآصوات للمعاني المعبّر عنها في القرآن الكريم جاء في دقة متناهية 
وتفصيل معجز. 

- تعد المحاكاة ببيئة الصوت من أنواع التصوير الفني في القرآن الكريم وهي 
سر من أسرار الإعجاز الصوتي له. 

- تكرار الرحمة في سورة: (مريم)؛ أكثر من غيرها من سور القرآن الكريم مما 
يتناسب مع مقصد السورة وغرضها. 

- التلاؤم الصوتي بين معاني الرحمة والتكريم وصفات وهيئات الحروف في 


السورة. 
- ظهور أصوات المد كصوت رئيس في سورة (مريم) ما يتناسق مع الرحمة 
المبثوثة ف ثناياها. 
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ومع ذلك فإن: (التناسق الصوتي في القرآن الكريم) يحتاج إلى أكثر من دراسة» 
متخصصة تتناول على سبيل المثال: 
- بيان أثر صوت معين في إعجاز القرآن الكريم. 
- بيان أثر التنغيم أو النبر في إعجاز القرآن الكريم. 
- بيان أثر اختلاف الصوت في القراءات على أداء المعنى المراد. 
- بيان أثر صفات الحروف من تفخم أو ترقيق أو همس أو جهر في أداء المعنى 


المراد وصلة ذلك بالإعجاز. 
إلى غير ذلك من الدراسات التطبيقية المتنوعة التي تبتم بالصوت القرآنيٍ 
وربط ذلك بالإعجاز. 
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فهرس المصادر والمراجع 
-١‏ الإتقان في علوم القرآن. السيوطيء تحقيق فواز زمرليء دار الكتاب العربي» بيروت. 
19- أساس البلاغة» الزخشريء تحقيق عبدالرحيم محمود, دار المعرفة بيروت» عام ١9/5‏ م. 
«- أسس التحليل البلاغي بين النظرية والتطبيق, علي عبد الحميد عيسى» مطبعة السلامون 
بأسيوط؛ طبعة أولى. 
4- الأصوات اللغوية» إبراهيم أنيسء مكتبة الأنجلوء القاهرة عام ١91/0‏ م. 
ه- إرشاد العقل السليم إلى هزايا القرآن الكريم. أبو السعودء دار إحياء التراث العربي» 


بيروت. 


5- إعجاز القرآن. الباقلاني, تحقيق السيد أحمد صقرء دار المعارف. 

- إعجاز القرآن والبلاغة النبوية, الرافعيء دار الكتاب العربي» بيروت ٠994١م.‏ 

8- البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة» النشار» تحقيق علي معوض وآخرين. 

- البرهان في علوم القرآن. الزركثي, تحقيق يوسف المرعشي وآخرين. دار المعلافة» بيروت» 
عام 1995م. 

- بلاغة الكلمة في التعبير القرآني»فاضل السامرائي, دار عبّار الطبعة الثانية عام ١‏ ١٠7م.‏ 

- البيان والتبيين» الحاحظ» تحقيق عبدالسلام هارونء دار الجيل» بيروت. 

؟١-‏ التحرير والتنويرء ابن عاشور» دار سحئنون» تونس. 

-١‏ النتصوير الفني في القرآن» سيد قطب. دار الشروق» ١9/17‏ م. 

-١ 5‏ تفسير البسيط؛ الواحدي. تحقيق مجموعة من الباحثين» عمادة البحث العلمي جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الأولى» عام 57١‏ ١ه.‏ 

- التكرير بين المغير والتأثير. عر الدين علي السيد, دار عالم الكتب. بيروت» الطبعة الثانية 
عام 19/47م. 


5- تهذيب اللغة الأزهريء تحقيق إبراهيم الأبياري» دار الكتاب العربي عام /19517١م.‏ 
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-١7‏ الخصائصء ابن جنيء تحقيق محمد النجار. 

- رسالة أسباب حدوث الحروف. ابن سيناء تحقيق محمد حسان ويحيى مير» دمشق مجمع 
اللغة العربية. 

48- شرح التصريح على التوضيح. خالد الازهري. 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري. ابن حجرء تحقيق محب الدين الخطيب. دار الريان 
للتراثء القاهرة» الطبعة الأولى عام 9/7١م.‏ 

-١‏ فقه اللغة وخصائص العربية, محمد المبارك» دار ابن الأثير. 

- في ظلال القرآن» سيد قطب. دار الشروق الطبعة السابعة عشرء 997١م.‏ 

-١‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» الزمخشريء تحقيق: 
عبدالرزاق المهدي . دار إحياء التراث العربي»الطبعة الأولى عام ١9917‏ م. 

4 ؟- اللسان والإنسان. حسن ظاظاء دار القلم بيروت» عام ١99٠‏ م. 

© - لسان العرب. ابن منظورء دار صادر» بيروت. 

5- المحرر الوجيز. ابن عطية» تحقيق عبدالسلام محمد. دار الكتب العلمية» بيروت عام 
اه 

"- المعجم الوسيط. إبراهيم أنيس. دار المعارف. 

8- المفردات في غريب القرآن. الراغب الأصبهاني» تحقيق محمد أحمد خلف الله مكتبة 
الأنجلو المصرية. 

8- موسيقى الشعر إبراهيم أنيس» دار القلم» بيروتء الطبعة الرابعة. 

٠‏ *- الدشر في القراءات العشر, ابن الجزري» تحقيق علي الضبّاع بيروت دار الكتب العلمية. 

-١‏ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. البقاعي» تحقيق عبدالرزاق المهدي, دار الكتب 
العلمية» بيروت عام 4١60‏ ١ه.‏ 


؟٠"#‏ الكت في إعجاز القرآن. الرماننٍ» دار المعارف» مصر. 
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فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
الملخص اا ل 1# 
المقدمة ا 00 0 
التمهيد ا ا ا ا ا ا ل 
مفهوم النسق الصوقٍ مسا ل ا الف ا ل نام 
أهمية التناسق الصوقٍ وأثره في الإعجاز لاس 
أسس التناسق الصوقٍ في سورة مريم وطو مد مسوك او اق ا رودا 
المبحث الأول: التناسق الصوتي في مطلع السورة وصلته بالمقصد 1م 
المبحث الثاني: التناسق الصوتي في صفات المتحدث عنهم فسن 
المبحث الثالث: التناسق الصوتي في جزاء المتحدث عنهم فسن 
المبحث الرابع: التناسق الصوتي في ختام السورة وصلته بالمطلع والمقصد نحن 
أولةً: التناسق بين تام السورة ومطلعها اك و ا ا 
١‏ - التناسق المعنوي ا ا ا 
؟ - التناسق اللفظي 0 0 0 ز ‏ 0000 0000ا0 00 
ثانياً: التناسق بين ختام السورة ومقصدها اه 
الخاتمة ا ل 
فهرس المصادر والمراجع مط اتس م ا و لس اا ل 
فهرس الموضوعات ملوبالتممص لسالسب ساسا سوم عه 
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